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 

ð]†Ï×Öë†â‡ù]çÏÞ 
 لأنهـا لا ;ًوجه بعض العلماء نقودا وصوبوا سـهاما إلى بعـض القـراءات القرآنيـة 

تتواءم وقواعدهم , ولا تتمشى ومناحيهم , من أمثال علماء معاني القـرآن وإعرابـه , 
مثـل ابـن مجاهـد , فقـد  أنفسهم ــ ل الفراء والزجاج والنحاس وعلماء القراءات ــمث

طعن بعض قراءات قرائه السبعة , وعلماء التفسير مثل الطبري وابن عطية , وعلـماء 
د سـلك قـالفارسي وغيرهم ممن ذكرهم الأزهـري وغـيره , و: النحو والصرف مثل 
 المجن لبعض قـراءات لقـراء اعتمـد  في فلكهم , فقلب ظهرارالأزهري مسلكهم ود

ًعليهم وهم القراء الثمانية بدءا بابن عامر وانتهاء بيعقوب ومرورا بابن كثير وعاصم  ً
 , فكان هؤلاء الثمانية أعمدة وأركـان الأزهـري لظهـور ي عمرو ونافع والكسائوأبي

من  أحيانا ــ براعته اللغوية , واستجلاء ثقافاته المتعددة , ومع ذلك لم يسلموا لديه ــ
 نـضع هـذه النقـود وتلـك الـسهام عـلى بـساط البحـث أنًالنقد , وكـان لزامـا علينـا 
 عـن ينور والمناقـشة بحيـدة تامـة , وإنـصاف كامـل بعيـداوالدروس , ومائدة التحـ

 على حق إليههل الأزهري فيما ذهب : التعصب والميل والهوى , لنجيب عن تساؤل 
 ب? خالف الجادة والثقاأموصواب , 

 وقسمته إلى »نقود الأزهري للقراء«: ولقد وضعت هذا المبحث تحت عنوان 
النقود الموجهة إلى كل قارئ على : قسمين جعلت القسم الأول للنقود الفردية , أي 

ً فالذي يليه ومعرفا بكل قارئ ًحدة , مرتبا في ذلك القراء على حسب وفياتهم الأقدم
 ذكر مصادر التعريف بهم خوف هم , وتركتًتعريفا موجزا ; لشهرتهم وعدم خفائ

الإطالة , ثم جعلت القسم الثاني للنقود الجماعية , وفيه وضعت النقود الموجهة إلى 
 .مجموعة قراء , وهيا إلى تفصيل ما أجمل وتخصيص ما عمم 

***** 
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@ @

אא 
†Ú^Âàe] 

يزيد بن تميم بن ربيعه اليحصبي الـشامي الدمـشقي ولـد عامر بن هو عبد االله بن 
بي الـدرداء م في البلقاء , وهو عربي تابعي جليل , أخذ القراءة عـن أ٦١٨= هـ ٨سنة 

ّصار مقرئا , وولي F النبيوالمغيرة بن أبي شهاب , وكلاهما عن  في في ُ القضاء , وتوُ
عبـد االله =  وابن ذكوان السلميراوياه هشام بن عمار وم , ٧٣٦= هـ ٦٣سنة دمشق 

 .  الدمشقيبن أحمد ا
اعتمد عليـه الأزهـري ووثـق في قراءتـه فجعلـه مـن قرائـه , وأفـرد لـه الأزهـري 

ومع ذلك وجه الأزهري نقودا إلى بعض قراءات  IQHات في مواضع عدة في كتابهقراء
ابن عامر , وإن شاء االله ــ نضع هذه النقود قيد المناقشة ; لنرى الصالح منها فنؤيده , 

 : ل , وإليك هذه النقود يوما هو غير الصالح فننقضه بالتحليل والدل
أورد , ] ٣٣:البقرة[ ﴾ ba ` _ ~﴿ : تعالى عند قول االله@:النقد الأول 

  . IRH »اتفق القراء كلهم على ضم الهاء مع الهمزة«: فقال » أنبئهم«الأزهري القراءات في 
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 

  : ISH , وتضمن هذا التعليق ثلاثة أمورة القراءعلق الأزهري على قراء
                                                 

 , ١٨٦ , ١٨١ , ١٧٧ , ١٧٥ , ١٧٢ , ١٧١ , ١٧٠ , ١٦٩ , ١٦٦ , ١٥٢ /١  :معــــاني القــــراءات) ١(
٣٥٨ , ٣٥٥ , ٣٥١ , ٣٤٨ , ٣٤٥ , ٣٤٠ , ٣٣٩ , ٣٣٢ , ٣١١ , ٢٨٦ , ٢٨٠ , ٢٧٢ , ٢٥٣ , 
٤٤١ , ٤٢٦ , ٤٢٥ , ٤٢٢ , ٤١٥ , ٤١١ , ٤٠٨ , ٤٠١ , ٤٠٠ , ٣٩٢ , ٣٧٠ , ٣٦٨ , ٣٦٣ , 
٤٤٨ , ٤٤٢. 

٢٠٦ , ١٩١ , ١٨٥ , ١٧٦ , ١٤٦ , ١٤٢ , ١٣٦ , ١٢٤ , ١٠٩ , ٧٩ , ٨٣ , ٧٦ , ٧٢ , ٤١ / ٢ , 
١٦٥ , ١٤٥ , ٦٨ , ٦٥ , ٥٤ , ٤٨,  ٤٢/ ٣ , ٣٤٤ , ٣١٨ , ٢٩٥ , ٢٦٠ , ٢٣٠,  ٢١٨ . 

 .١/١٤٦ السابق) ٢(
 .١٤٧ , ١/١٤٦  السابق)٣(
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 »علـيهم«ـيشبهوه بوإنما اتفقوا على ذلك , ولم «: قال @:توجيه قراءة القراء : الأول 

 كالحرف الصحيح , والياء أخت الكسرة في فهيلأن الهمزة إذا سكنت ,   ;»إليهم«و
 . »عليهم فأتبعوا الكسرة الكسرة«

بن عامر أنه ا عن يوُوقد ر«:  فقال  ذكر رواية عن ابن عامر والتعليق عليها:الثاني 
  . »بيةبكسر الهاء , وهذا غير جائز عند أهل العر» أنبئهم«: قرأ 

ولكـن لـو «: فيقول @: عليها جوازا يبنياقتراح قراءة لم يقرأ بها في زعمه , و: الثالث 
لأنـه لم  في العربيـة , ولا يجـوز في القـراءة ;ًكـان جـائزا بحذف الهمزة  »أنبيهم«: قرئ 

 .  »يقرأ به أحد
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

 : في بعض تعليقات الأزهري أمور لا بد من مناقشتها 
ما ذهب إليـه الأزهـري مـن عـدم جـواز قـراءة ابـن عـامر بكـسر الهـاء مـع @:أولا 

كلهـم «: سكون الهمز عند أهل العربية , ذهب إليه من قبل ابن مجاهـد , حيـث قـال 
بالهمز وضم الهاء , إلا ما حدثني أحمد بن محمد بن بكر عن هـشام بـن » أنبئهم« : قرأ

 ;  أن تكـون غـير مهمـوزةوينبغـيسر الهاء , بك »أنبئهم«عمار عن أصحابه عن ابن عامر
زعـم الأخفـش  »إلـيهم«و »علـيهم«لأنه لا يجوز كسر الهاء مع الهمزة , فتكـون مثـل 

» أنبـئهم«:  عن ابن ذكوان بإسـناده عـن يحيـى بـن الحـارث عـن ابـن عـامر الدمشقي
 ,  العربية , وإنما يجوز الكـسر عنـد تـرك الهمـزةفيمهموزة مكسورة الهاء , وهو خطأ 

   .IQH »إليهم«و , »عليهم«: فيكون مثل 
  : يليوما ذهب إليه الأزهري ومن قبله ابن مجاهد , مردود بما  *
لقد روى هذه القراءة هشام بن عمار , وابن ذكـوان , وهمـا @: ــ رواة هذه القراءة ١

                                                 
  .١٥٤السبعة ) ١(
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راويا ابن عامر , وقد أخذت قراءته عن طريقيهما , فكيـف تـرد هـذه القـراءة ?? بـل 

  معرضة لما ينبغي وما لا ينبغي??يقترح ما ينبغي أن يقرأ به?? فهل القراءاتكيف 
ووجهه أنه «: وجه العلماء قراءة ابن عامر , فقال بعضهم @: ــ توجيه هذه القراءة ٢

 لأنهــا ســاكنة , فهــي حــاجز غــير  ;أتبــع حركــة الهــاء لحركــة البــاء , ولم يعتــد بــالهمزة
   . IQH »حصين

 . IRH {فقد رويت عن ابن عباس @: ابن عامر  ــ مروية عن غير٣
لتفــات لمــن لم افهــذه القــراءة صــحيحة الــسند , موافقــة للعربيــة , فــلا : وبعــد * 
 .يجزها

وأن ذلـك جـائز في » أنبـئهم« مـا اقترحـه الأزهـري مـن حـذف الهمـزة مـن@:ثانيا 
  :  بما يلي لأنه لم يقرأ به أحد في زعمه , يرد عليه ;العربية , ولم يجز في القراءة

 خاضعة للقواعـد , فالقواعـد هـي التـي تخـضع للقـراءات , ات ــ ليست القراء١
 !!ات بشرية يرظتنفالقراءات مروية , والقواعد 

ــرأوا ٢  ـــ جــاء عــن الحــسن والأعــرج وابــن كثــير عــن طريــق القــواس أنهــم ق  ـ
إذا كـان هذا إذا كان الأزهري يقصد هذه القراءة , أمـا  ISHعلى وزن أعطهم »أنبئهم«

 .مراده حذف الهمزة وإبدالها ياء , فلم أقف عليها قراءة
 يذكر ]١١٧:البقرة[ ﴾ ² ± ° ¯ ®﴿  :عند قول االله تعالى@:النقد الثاني 

 : اتفق القراء على رفع النون من قوله«:  فيقول ﴾²﴿ الأزهري القراءات في
ب في جميع القرآن بالنص »َفيكون«: في جميع القرآن , إلا ابن عامر فإنه قرأ  ﴾²﴿

                                                 
 .١٤٩/ ١البحر  )١(
 . السابق ) ٢(
 . السابق ) ٣(
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 ]٤٩:آل عمران[ ﴾ ~ {﴿ : موضعين في آل عمران , قوله: إلا في ثلاثة مواضع 

في  : والثالث, ] ٥٩,٦٠:آل عمران[ ﴾ ª © ¨ § ¦﴿ : بالرفع , وقوله
 بالرفع , وتابع ]٧٣:الأنعام[ ﴾ ÁÀ Â ÄÃ  ¿ ¾ ½﴿: الأنعام , قوله 

: أس أربعين من سورة النحل الكسائي ابن عامر على نصب النون في موضعين , ر
 . IQH ]٨٢: يس [﴾¦﴿ :  وآخر يس]٤٠:النحل[ ﴾¦﴿

<ë†â‡ù]<Ðé×Ãi<<V 
 : علق الأزهري على قراءتي الرفع والنصب 

: أوجـد الأزهـري تخريجـات لقـراءة الرفـع , فقـال @:تعليقه على قراءة الرفع : أولا 
من :  يكون , وقال الزجاج فهو يكون , أو فإنه: بالرفع , فمعناه  »فيكون«: من قرأ «

فهـو : وإن شئت فعلى الإيناف , المعنـى  »يقول«ه على تفإن شئت عطف »فيكون«: قرأ 
فيحـدث كـما أراد , : إنما يريد  ﴾ ² ± ° ¯ ®﴿: ومعنى قوله : يكون , قال 

لأن مـا  »كـن«له وإن لم يكن حـاضرا : يقول  ﴾ ² ± ° ¯ ®﴿معناه : وقيل 
 »إنـما يقـول لـه«: بمنزلـة الحـاضر , وقـال بعـض النحـويين هو معلوم عند االله كونـه 

حـدث ا: أي  »كـن«مـن أجـل إرادتـه إيـاه : من أجلـه , فكأنـه إنـما يقـول  »له«معنى 
  .IRH »فيحدث

بالنـصب فهـو عـلى جـواب  »فيكـون«ومن قـرأ  «:تعليقه على قراءة النصب : ثانيا 
راء ضعيف , والقـراءة بـالرفع فالك , وهذا عند َ فأزورزرني: قول تالأمر بالفاء , كما 

  . ISH »هو المختار
                                                 

  . ١٧٣ , ١/١٧٢معاني القراءات ) ١(
 .١/١٩٩ والكلام كله للزجاج بتصرف في معاني القرآن وإعرابه ١٧٣/ ١  السابق)٢(
 . ق  الساب)٣(
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<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 

ه والتعليـق عليـه , تما أورده الأزهـري مـن قـراءات وتعليقـات لابـد مـن مناقـش
 : ويمكن تلخيصه فيما يلي 

نصبا في جميع القرآن ,  »فيكون«: ما ذكره الأزهري من أن ابن عامر قرأ @:أولا 
 , والنحل ٧٣ , والأنعام ٥٩ , ٤٧ وآل عمران ١١٧البقرة (:  ثمانية مواضع يوه
واستثنى الأزهري من هذه ثلاثة قرأهن  )٦٨ , وغافر ٨٢ , ويس ٥٣ , ومريم ٤٠

لأن   ;ابن عامر بالرفع , وهن موضعان بآل عمران , وموضع الأنعام , وهذا غير صواب
 موضعين اثنين  ذكروا أن ابن عامر رفع فيIQHغير الأزهري من علماء القراءات

موضع واحد بآل عمران , وهو الثاني ; وموضع الأنعام , فيكون قد حصل لبس 
من المواضع , في حين أن المراد  ﴾ ~ {﴿عند الأزهري نتج عن عده 

 ﴾ ~ {﴿ نفسه عندما ذكر آية  وحتى الأزهري ــ﴾² ±﴿ بالمواضع هي
ومعنى ذلك أن  IRHد والجمعي على التوح﴾~﴿ حكى القراءات في ]٤٩:آل عمران[

  وعلى ذلك فابن عامر رفع في﴾ ~ {﴿ جميع القراء متفقون على رفع نون
  .وليس في ثلاثة ﴾² ±﴿ موضعين من مواضع

  :علق به الأزهري على قراءة النصب فيه أمور ثلاثة  ما@:ثانيا 
 . ــ إيجاد تعليل وتخريج لقراءة النصب , وهذا أمر حميد١
راء , وبالتالي ضعف القراءة نفسها عند ابن عامر ف ال ــ ضعف وجه القراءة عند٢

في مواضعه الستة , وعند الكسائي في موضعيه , وعند الرجوع إلى معاني القرآن 
 : راء على أربع آيات من الثمانية فراء تبين وجه الحقيقة , فقد تحدث الفلل

                                                 
 . ١/٤١٣ والإتحاف ٢/٢٢٠النشر ) ١(
 . ١/٢٥٧معاني القراءات ) ٢(
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بهذا لا وهو  IQH »رفع ولا يكون نصب«: قال عنه الفراء @:أ ــ موضع البقرة 

ولكنه يلغيها تماما , وهذا ما فعله  كما ذهب الأزهري ــ يضعف قراءة ابن عامر ــ
 , فاختيار IRHابن مجاهد حيث وصف هذه القراءة بأنها غلط ووهم وخطأ في العربية

 . الأزهري الضعف أخف الضررين 
 كلهم حيث اتفق القراء ISH »رفع لا غير«: قال عنه الفراء @:ــ موضع الأنعام  ب

 .ITH  هذا الإجماع بقراءة الحسن له نصباخرمبما فيهم ابن عامر على رفعه , لكن ين
  قرأ بهوالذيراء فيهما على قراءة النصب , فتحدث ال@:ج ــ موضع النحل ويس 

 التيوأما «: تعليلا وتخريجا , ويقول الفراء  هنا ــ  , وأوجد للنصب ــي الكسائفيهما
فإنه نصب ,  ]٤٠:النحل [﴾ º    » ¼ ½ ¾ ¿        À ¹ ̧ ¶﴿: في النحل 

 فالفراء ــ IUH» أن«بـ ردودة على فعل قد نصب موكذلك التي في يس نصب ; لأنها 
فاته أن يشرك ابن عامر مع الكسائي في نصب هذين الموضعين , فأصل  هنا ــ

ة ضعه , كما أن لغاالنصب في الحرف لابن عامر , وليته علل للنصب في بقية مو
 , الفراء نفسه الفراء عن الكسائي أسلم , حيث أباح له الفراء اختياره في مقابلة اختيار

 , وإن كان الكسائي لا يجيز الرفع َّلأحب الوجهين إلي الرفع ــ : أي وإنه ــ«: فقال 
 فمقابلة هذه العبارة بالعبارة عن قراءة ابن عامر ــ IVH »فيهما , ويذهب إلى النسق

نجد الهدف عند الفراء واضحا , وهو  »رفع ولا يكون نصب«:  به وإن لم يصرح
                                                 

 . ١/٧٤معاني القرآن ) ١(
 . ٤٠٩ , ٢٠٧ , ١٦٩انظر السبعة ) ٢(
 . ١/٧٤معاني القرآن ) ٣(
 . ١/٤١٣الإتحاف ) ٤(
 . ٧٥ , ١/٧٤معاني القرآن ) ٥(
 . ١/٧٥السابق ) ٦(

o b e i k a n d l . c o m



ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ QYY
اتهام قراءة ابن عامر , والعجب أن نجد ذلك عند ابن مجاهد , فكل موضع نصب 

وعندما يذكر  كما سبق ــ يوصف بأنه غلط أو غير ذلك ــ وحده ــ لابن عامر ــ
 . IQHالكسائي مع ابن عامر فلا اتهام ولا طعن

اختيار الأزهري قراءة الرفع , وهذا حكم عام على @:لأزهري  ــ اختيار ا٣
يقول  »النحل ويس«فكان في موضعي الكسائي  المواضع الثمانية , أما اختيار الفراء

 IRH»َّوإنه لأحب الوجهين إلي ...وأكثر الفراء على رفعهما , والرفع صواب « : الفراء

 أصدر قرارا عام , بإلغاء واختصاص الفراء موضعين الكسائي بالحديث , كأنه
 . قراءة ابن عامر 

<ð]†ËÖ]<î×Â<†Ö]<V 
  : يرد على الفراء الذي قال والأزهري الذي نقل ومن دار في فلكهما بما يلي

ه اقتصر تلي وقد ذكر الأزهري وجها منها , ويا@: ــ القراءة لها أوجه في العربية ١
ووجه النصب أنه جواب «: , فقال كما ذكر أبو حيان وجها آخر  ــ فقط على ذكره ــ

  .ISH )الحقيقيلأنه جاء بلفظ الأمر , فشبه بالأمر  »كن«على لفظ 
 ITH » قراءة متواترةيهذه القراءة في السبعة , فه«: يقول أبو حيان @: ــ تواتر القراءة ٢

فيرد أبو حيان بتواتر القراءة على من لحنها , وهذا صحيح ;أنه كيف تخطأ قراءة 
 عتمد عليه , وثبتت قراءته عن طريق راوييه ? القارئ 
 بعد قراءة ابن عامر , وهو رجل هيثم «: يقول أبو حيان :  ــ إمامة ابن عامر ٣

كإمامة الكسائي , يرد بها أبو حيان على  وإمامة ابن عامر IUH »عربى , لم يكن ليلحن
                                                 

  . ٥٤٤ , ٣٧٣ينظر السبعة ) ١(
 . ١/٧٥رآن معاني الق) ٢(
 . ١/٣٦٦البحر ) ٣(
 . السابق ) ٤(
 . ١/٣٦٦البحر ) ٥(

o b e i k a n d l . c o m



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RPP
ئي في بعض وقراءة الكسا«: من لحن قراءة الكسائي بالنصب في موضعيه قائلا 

المواضع وهو إمام الكوفيين في علم العربية , فالقول بأنها لحن من أقبح الخطأ 
 إذ هو طعن على ما علم نقله بالتواتر من كتاب االله  ;والإثم الذي يجر قائله إلى الكفر

  . IQH »تعالى

 !! ق رفالإمامتان متساويتان في الرواية والنقل , ولا ف
إن اختلاف القراء في الحرف الواحد لـدليل @:ية االرو على ــ اختلاف القراء دليل ٤

مظهـر مـن  »كـن فيكـون«على ثبوت الروايـة , فـاختلافهم عـلى رفـع أو نـصب نـون 
كقـراءة ابـن .تباعهم رواية , وإن اختلاف القارئ الواحد في الحرف الواحد امظاهر 

صب لتأكيـد وموضعين بالرفع واثنين بالن, بالنصب » كن فيكون«عامر ستة مواضع 
 . , وليس ابتداعهماتباعهموتصديق على 

 ]٩:الأنعام [﴾ F G H I﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد الثالث 
فيما روى ابن  ــ قرأ ابن عامر«: فيقول  ﴾I﴿ يحكى الأزهري القراءات في

بفتح الباء , ولا يعرف ذلك أهل الشام ,  »سونَوللبسنا عليهم ما يلب«: مجاهد له 
   .IRH » بكسر الباء﴾I﴿ :اقون وقرأ الب

<ë†â‡ù]<Ðé×Ãi<<V 
 : حوى تعليق الأزهري على القراءتين السابقتين على موقفين 

اتـسم هـذا الموقـف بتوجيـه القـراءة @:موقفه من قراءة القراء غير ابن عـامر : الأول 
 لأنـه مـن لـبس الأمـر;  بكسر الباء ﴾I﴿ :القراءة «: وتخريجها , حيث قال 

  . ISH » حتى يشتبه الصواب , فلا يتبينا لبس الأمريلبس , إذ
                                                 

 .  ١/٣٦٦البحر ) ١(
 . ١/٣٤٥معاني القراءات ) ٢(
 . ١/٣٤٥ السابق) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RPQ
: عـرض قولـه لنتبـين مـا توصـل إليـه , فيقـول ن@:موقفه من قراءة ابن عامر  : الثاني

يلبسه لبسا , وليس هـذا موضـعه , : س , فإنه لا يكون إلا من لبس الثوب َوأما يلب«
ة ابـن عـامر بنقـدها , فاتـسم موقفـه مـن قـراء IQH »ولا يجوز القـراءة إلا بكـسر البـاء

 .وتقديم العلة لهذا النقد , ثم اختيار غيرها
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 

ما ذهب إليه الأزهري من نقد قـراءة ابـن عـامر ورفـضها واختيـار غيرهـا ;لأنهـا 
الخلـط فـإن أصـله : بـالفتح  »يلبـسون«نه إذا كان الفعل إد فودرليست في موضعها م

ست عليه بل: الخلط , يقال : اللبس «: ول القرطبى الكسر الذي هو لبس الثياب , يق
وعلى ذلك فـابن  IRH »خلطته , وأصله التستر بالثوب ونحوه: الأمر ألبسه لبسا , أي 

 .تصدر عنه فروع المعنى .  مقدم عامر أتى بأصل المعنى , وهو أصل حسي
 ¥ ¤  £ ¢﴿: عند قول االله تعالى @:النقد الرابع 

يعرض الأزهري  ]١٣٧:الأنعام[ ﴾ ©   ̈ § ¦
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل «: قرأ ابن عامر وحده «: القراءات , فيقول 
 »أولادهم« ونصب الدال» قتل«ي ورفع اللام من ا بضم الز»أولدهم شركائهم

 ¥ ¤  £ ¢﴿: خفضا بالياء , وقرأ الباقون » شركائهم«
قتل «ي واللام من ابفتح الز ﴾©  ¨ § ¦

 .ISH » وكسر الدالورفع الشركاء«
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

أما قراءة «: وقف الأزهري موقفا رافضا ومنكرا فيه قراءة ابن عامر , حيث قال 
                                                 

  .١/٣٤٥ معاني القراءات )١(
 . ٣/٢٤٨الجامع ) ٢(
 . ١/٣٨٨معاني القراءات ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RPR
 : واتخذ لذلك طريقين  IQH ) متروكةفهيابن عامر 
 : نشده الفراء أجوازها على التقديم والتأخير الذي قاله الشاعر الذي @:الأول 

 ادةرف القلوص أبي جفزججتها متمكنا ز
زين لكثير من : المعنى على قراءته و«أراد أبي فرادة القلوص : يقول الأزهري 

ولكن يعود الأزهري بعد اقتراح التقديم ) المشركين قتل شركائهم أولادهم
 جدا , يءوهذا عند الفصحاء رد«: والتأخير ليرفض القراءة مرة أخرى , فيقول 

 IRH »القراءة بها  ــيعند ولا يجوز ــ
 اجتمـع التـيوأمـا قـراءة العامـة «: تجويد قراءة العامـة وتوجيههـا , فقـال @ :انيالث

 »شركاؤهم« والرفع في »قتل« واللام من الزاي الجيدة البالغة بفتح فهيعليها القراء 
منـصوب بالفعـل , والرفـع في » قتـل«فـاعلون , و» شركاؤهم«فعل ماض و »زين«فـ

 .ISH »رهمزينه شركاؤهم فأض: المعنى ر الفعل , ويعلى تكر» شركاؤهم«: قوله 
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

  : مصيب , وذلك لما يلي يرترك الأزهري لقراءة ابن عامر ورداءتها غير سديد وغ
إذا كان سبب ترك قراءة ابن عامر @: ــ كثرة الشعر الوارد على مثل قراءة ابن عامر ١

عول , فإن الشعر قـد ورد بـذلك هو الفصل والتفريق بين المضاف والمضاف إليه بالمف
 : الفصل , ومن ذلك البيت الذي استشهد به الأزهري 

 زح القلوص أبي فرادة فزججتها متمكنا
                                                 

 . ١/٣٨٨معاني القراءات ) ١(
 .٣٩٠ , ١/٣٨٩ السابق) ٢(
  . سابقال) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RPS
 :ومنه قول ذى الرمة 

ـــأن أصـــوا ـــاتك ـــالهن بن ـــن إيغ  IQHاريج رأواخر الميس أنقاض الف  م
 :وقال الشاعر 

ـــا ـــاب بكـــف يوم ـــما خـــط الكت ـــــل ك ـــــارب أو يزي IRH يهـــــودي يق

 : قول الطرماح و
 ISH ن الكنائ من قرع القسيهبوادي  المواقــــع لم يــــرعيحــــوذبيطفــــن 

<^ãjÖ÷æ<†ÃÖ]<ì†nÒ<V 
 : لها دلالتان  هنا ــ إن كثرة الشعر ــ

إذا كثر الشعر في قاعدة لغويـة خـرج مـن بـاب الـضرورة إلى بـاب تقريـر @:الأولى 
 . كما رأينالكثرته , هنا ــ  للقول بها ــداعيالظاهرة , ولا 

 .يستشهد به على قراءة ابن عامر@:الثانية 
 وبعــض النحــويين  «: ــــ إجــازة بعــض النحــويين لهــذه القــراءة , يقــول أبــو حيــان ٢

 . ITH » لوجودها في هذه القراءة المتواترة;أجازها , وهو الصحيح 
قرأ بما يجوز  أن ييولا ينبغ«: بمقولة الأزهري  هنا ــ ر ــِّأذك@: ــ مكانة ابن عامر ٣

  . IUH »في اللغات إلا أن تثبت رواية صحيحة , أو يقرأ به كبير من القراء
 , لأنها مروية عن ابن عامر عن طريق أحد راوييه وهو ابن ذكـوان; والرواية صحيحة 

                                                 
 .١٥١الحجة ) ١(
 . ٤/٢٢٩البحر ) ٢(
 . ٢٣٠ , ٤/٢٢٩ والبحر ١٦٩ديوانه ) ٣(
 . ٤/٢٢٩البحر  )٤(
 . ١/١١٥معاني القراءات ) ٥(

o b e i k a n d l . c o m



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RPT
المنسوبة إلى العـربي الـصريح المحـض ابـن عـامر «: وأما ابن عامر , فيقول عنه أبو حيان 

  . IQH »ثمان بن عفان قبل أن يظهر اللحن في لسان العربخذ القرآن عن عالآ
ــشام ٤ ـــ واردة في مــصاحف أهــل ال ــشام , وهــي في :  ـ فقــد وردت عــن أهــل ال

وإنما حمل القارئ بهذا عليه أنه وجـده في مـصاحف «: مصحفهم , يقول ابن خالويه 
ف أهـل في مـصاح« : ويقـول أبـو عمـرو الـداني IRH »أهل الشام بالياء , فـاتبع الخـط

باليـاء وفي سـائر  »شركـايهممن المشركين قتل أولادهـم  وكذلك زين لكثير«: الشام 
 ISH »بالواو ﴾©﴿: المصاحف 

يذكر  ]١١١:الأعراف[ ﴾ c d﴿: تعالى  ــ عند قول االله@:النقد الخامس 
وقرأ ابن «: في هذا الحرف , ومن بين القراءات قراءة ابن عامر القراءات الأزهري 

  . ITH »بالهمز , وكسر الهاء خفيفة» رجئه وأخاهأ«: عامر 
†Ú^Â<àe]<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚV<< <

وقراءة ابـن عـامر «: يعلق الأزهري بعدم الجودة على قراءة ابن عامر , حيث قال 
وإنـما يجـر مـع  »أرجئـه« بالهمز وكسر الهـاء ليـست بجيـدة ;لأن أصـل الهـاء الـضم في

   .IUH » ساكنة , فالكسرة لا تتبعها والكسرات , والهمزة تكونتالياءا
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 

: وصف الأزهري قراءة ابن عامر بعدم الجودة , تبع فيه ابن مجاهـد , حيـث قـال 
قال » ترجئ«و» مرجؤن«بالهمز وكسر الهاء , وهمز  »أرجئه«: وفي رواية ابن ذكوان «

                                                 
 .٤/٢٤٩البحر ) ١(
  . ١٥١ والحجة ١/١٧٢إعراب القراءات ) ٢(
 . ١٠٧المقنع ) ٣(
  . ١/٤١٥معاني القراءات  )٤(
 . ١/٤١٦ السابق) ٥(

o b e i k a n d l . c o m



ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RPU
كسرها وقبلها همزة سـاكنة , لأن الهاء لا يجوز ; ان هذا وهم ووقول ابن ذك: أبو بكر 

 .IQH »وإنما يجوز إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة , أما الهمز فلا
 : فعبارة الأزهري أخف وألطف , ومع ذلك يرد عليه وعلى غيره بما يلى 

أن لقـراءة ابـن عـامر وجهـا في لغـات العـرب ,  نفـسه ـــ أثبت الأزهري ـــ −١
 .IRH » , فهي لغات محفوظة عن العربتهذه الوجوه كلها وإن اختلف«: حيث قال 

 .كسرة الهاء اتبعت كسرة الجيم , والحاجز غير حصين −٢
  .توهم إبدال الهمزة ياء  −٣
 مجرى حـرف العلـة في كـسر يجرُالهمزة لما كان كثيرا ما تبدل بحرف العلة أ −٤

 .ما بعده 
 .ير يليست الهمزة كغيرها من الحروف الصحيحة ;لأنها قابلة للتغ −٥
  وغيره من غلط هذه القراءة وأنها لا تجوز قول فاسد ;ه الفارسيما ذهب إلي −٦

ة متـواترة , روتهـا الأكـابر عـن الأئمـة وتلقتهـا الأمـة بـالقبول , ولهـا بتـلأنها قراءة ثا
 .ISHتوجيه في العربية 

وردت قراءته عن طريـق أحـد راوييـه وكيف تنكر قراءة لقارئ اعتمد عليه  −٧
 وهو ابن ذكوان ?? 

 Q﴿و, ] ٣١:النور[ ﴾ Ñ Ò ﴿: تعالى  عند قول االله@:س النقد الساد
R   ﴾ ]٤٩:الزخرف[  ,و﴿s t ﴾ ]يعرض الأزهري القراءات في  ]٣١:الرحمن

بضم الهاء فيهن , وقرأ الباقون بفتح » أيه«  :وحده قرأ ابن عامر ــ«: هاءاتها , فيقول 
                                                 

 . ٢٨٨السبعة ) ١(
  . ٤١٦ , ١/٤١٥معاني القراءات ) ٢(
  . ٣/٣٦٠هذا الرد وما قبله في البحر )٣(

o b e i k a n d l . c o m



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RPV
 .IQH »الهاء فيهن

†Ú^Â<àe]<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ :  
  ...بضم الهـاء فهـو ضـعيف في العربيـة» أيه«: أما قراءة ابن عامر «: زهري يقول الأ
  .IRH »بضم الهاء» أيه«:  لأحد أن يقرأ يكذلك لا أدر

íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ] :  
على الرغم من تضعيف الأزهري لقراءة ابن عامر في العربية أنـصف القـراءة مـن 

 , يفنقل عن أبي بكـر بـن الأنبـارهذا الضعف عندما نقل عن أحد العلماء جوازها , 
ولو اتبع الأزهـري  ISH »لغة , وأجاز قراءة ابن عامر على تلك اللغة »أيه«إن «: قائلا 

 لكان صنيعا حميدا ;لارتباط القراءات باللهجات , وقد نسب أبو حيان يابن الأنبار
 في وقـد ناقـشنا هـذا وغـيره .ITHرهط شقيق بـن مـسلمة :  مالك يهذه اللهجة إلى بن

 . الثانيالمبحث 
ذكر الأزهري ] ١٤:سبأ[ ﴾ Õ Ö﴿:  عند قول االله تعالى@:النقد السابع 

بغير همز , وقرأ » منسأته«: قرأ نافع وأبو عمرو «:  فقال ﴾Ö﴿ القراءات في
 .IUH » بهمزة مفتوحة»منسأته«: بهمزة ساكنة , وقرأ الباقون » منسأته«: ابن عامر 

<ë†â‡ù]<Ðé×Ãi<V< <

 :  IVH وحوى تعليقه هذا ثلاثة مواقف الأزهري على القراءات السابقة ,لقد علق 
                                                 

  . ٢٠٧/ ٢معاني القراءات ) ١(
 .السابق ) ٢(
 . السابق )٣(
  .٦/٤٥٠البحر ) ٤(
 . ٢/٢٩٠معاني القراءات ) ٥(
 .انظرها في السابق) ٦(

o b e i k a n d l . c o m



ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RPW
هـو التوجيـه والتحليـل , حيـث @:موقفه من قراءة نافع وأبي عمرو : الموقف الأول 

أنـه بغير همزة فالأصل منسأته على مفعلة , إلا » منسأته«: أما قراءة أبي عمرو «: قال 
 . دهاوهو يري» منسأته«: لين الهمزة , فقال 
: قرر عـدم جـودة هـذه القـراءة , فقـال @:موقفه من قراءة ابن عامر : الموقف الثانى 

 . »بهمزة ساكنة , فليست بجيدة» منسأته«: وأما قراءة ابن عامر «
من قرأ بهمزة ساكنة فهـو شـاذ بعيـد ; لأن «:  لعدم جودتها بقوله يويعلل المهدو

  .IQH »افأو ألهاء التأنيث لا يكون ما قبلها إلا متحركا 
يجعلهـا أجـود مـن القـراءتين الـسابقتين , @:موقفه من بقيـة القـراء : الموقف الثالث 

  .»عصاه: أي  »منسأته«: وأجود القراءات في هذه الحروف «: فيقول 
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

للأزهري أن يختار ما يشاء من القراءات , ولكن ليس له الحق في إصـدار أحكـام 
هذه القراءة جيدة للرواية , والقراء :  بعدم الجودة وغيرها , ونقول له ضد القراءات

 : غير ابن عامر , والتوجيه , والشعر 
إسكان الهمزة , واختلـف بوروى ابن ذكوان « : ييقول ابن الجزر@:الرواية : أولا 

وقد ثبت إسـكان الهمـزة في ... عن أصحابه عنه كذلك عن هشام , فروى الداجوني
   .ISH »خلافا لما طعن فيه ; وهو ثابت مسموع«: ويقول البنا  IRH »كلامهم
فقد رويت عـن جماعـة , مـنهم بكـار @:ثبوت الرواية عن القراء غير ابن عامر : ثانيا 
  . ITHن ابن عتبة وابن مسلم اوالوليد

                                                 
  . ٨/٥٥٤٩الجامع ) ١(
 . ٣٥٠/ ٢النشر ) ٢(
 . ٣٨٤/ ٢الإتحاف ) ٣(
 . ٧/٢٦٧البحر ) ٤(

o b e i k a n d l . c o m



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RPX
وهــو مــن تــسكين «: وجــه العلــماء هــذه القــراءة بقــولهم @:توجيــه العلــماء : ثالثــا 

  . IQH »فيفا , وليس بقياسالتحريك ; تخ
: سـاق العلـماء مـن الـشعر مـا يؤيـد هـذه القـراءة , يقـول أبـو حيـان @:الشعر : رابعا 

 شـاهدا عـلى سـكون هـذه القـراءة قـول الدمـشقيوأنشد هارون بن موسى الأخفـش «
 : الراجز 

ــــه ــــن وكأت ــــام م ــــع خمــــر ق ــــسأته  صري ــــشيخ إلى من ــــة ال IRHكقوم

     »تهْمنـسأ«, سـواء كانـت الـصوتية مثـل سـكون همـزة  ابن عـامر اتفقراء: وبعد 
» أرجئــه«و» أنبــئهم«بــالفتح , أو المتــصلة بالــضمير مثــل  »يلبــسون«أو البنيويــة مثــل 

قتـل المـشركين وكذلك زين لكثير مـن «بالنصب , » فيكون«أو الإعرابية مثل  »هأي«و
حيحة , ولا مجـال افين , كلها قراءات ثابتـة صـضبالفعل بين المت» أولادهم شركائهم

 .للطعن فيها أو التشكيك حولها 
***** 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . ٧/٢٦٧البحر ) ١(
 .  السابق )٢(

o b e i k a n d l . c o m



ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RPY
 
 
 
 
 
 

אא 
nÒàe]~ 

 )م٧٣٨ هـ ــ ١٢٠ت (
@ @
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l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RQP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ @
@ @
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ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RQQ
@ @

אא 
nÒàe] 

 المكي ولد بمكة سـتة خمـس وأربعـين يهو عبد االله بن كثير بن عبد المطلب الدار
 ستمائة وخمس وستين من المـيلاد , أخـذ عـن عبـد االله بـن الـسائب من الهجرة الموافق

.. وعـن مجاهـد بـن جـبر  F النبـيبي بن كعب عن ُ الجليل عن أالصحابي يالمخزوم
عالم بالعربية وإمام أهل مكة في القراءة , توفي بمكة سنة مائة وعشرين مـن الهجـرة , 

 .ه قنبل والبزي الموافق سبعمائة وثمان وثلاثين من الميلاد , وراويا
, فـضلا عـن مـشاركته  IQHاعتمد عليه الأزهري في بناء كتابه , فذكر له انفرادات 

مع القراء , ومع ذلك وقف مع بعض قراءاته موقف الرافض , وكان لزاما علينـا أن 
نضع هذا في الميزان ;لنرى مدى صحة أو ضـعف مـا ذهـب إليـه الأزهـري , وإليـك 

  :لك النقود تهذه الوقفات و
 ﴾ a b c ` _﴿ :روى الأزهري عن ابن كثير أنه قرأ @:النقد الأول 

 الخليل بن أحمد عن ابن لعبد االله حدثني: قال بكار «: بنصب الراء , فقال ] ٧:الفاتحة[
حدثنى الغمر بن : نصبا , قال بكار »  المغضوب عليهمَغير«:  أنه قرأ المكيبن كثير ا

  بالنصب , قال » المغضوبَغير«: ة أهل مكة قراء: بشير عن عباد الخواص , قال 
           بالنصب , قال»َغير المغضوب« : روى هارون الأعور عن أهل مكة: أبو حاتم 
: قال أبو منصور » غير« النصب في روى هارون الأعور عن أهل مكة: أبو حاتم 

                                                 
ــــراءات) ١( ــــاني الق  , ٢٧٤ , ٢٦٠ , ٢٠٩ , ٢٠٦ , ٢٠٤ , ١٦٥ , ١٦٤ , ١٥٦ , ١٤٧ , ١/١١٥  :مع

٩٢ , ٨٤ , ٦٨ , ٥٩ , ٥٠ , ٤٠/ ٢ , ٤٦٣ , ٤٣٥ , ٤٢٠ , ٣٩٠ , ٣٨٥ , ٣٨٤ , ٣٣٥ , ٢٩٦ , 
٢٥٣ , ٢٤٥ , ٢٣٥ , ٢١٦ , ٢٠١ , ١٨٧ , ١٦٤ , ١٥٩ , ١٣٧ , ١٢٩ , ١٢٨ , ١٢٥ , ١١٦ , 
٥١ , ٤٦ , ٤١ , ٣٨ , ٣٤ , ٢٢/ ٣ , ٣٨٥ , ٣٨٤ , ٣٥٥ , ٣٤١ , ٣٢٩ , ٢٨٤,  ٢٦٦ , ٢٦٤ , 
١٧١ , ١٥٤ , ١٤٣ , ١٠٨ , ١٠٥ , ٩١ , ٨٠ .  

o b e i k a n d l . c o m



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RQR
  .IQH »اءبالكسر , كما قرأ سائر القر ﴾_﴿:  وروى غير هؤلاء عن ابن كثير أنه قرأ
<g’ßÖ]<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 

شذذ الأزهري قراءة النصب ; ولذلك لم يخترها واختار قراءة الكـسر وصـححها 
 بكسر الـراء , ونـصب الـراء ﴾ ` _﴿ :والقراءة الصحيحة المختارة « : فقال
 .IRHشاذ 

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

 لم يقع عليه اختياره , وقـد  أن يختار ما يشاء , لكن ليس له أن يطعن فيمايللأزهر
أنصفنا الأزهري عندما جعلناه مدافعا عن قراءة النصب بنقلـه عـن العلـماء جوازهـا 

مـن دفاعاتـه , وفي  ISHالعربية لها , فحمـدنا لـه ذلـك في الـدفاع الأولالوجوه وإيجاد 
 هـذه سـبيل غـير:  , وقلنـا ITHرددنا عليه تـشذيذه قـراءة أجمـع عليهـا ذاته ــ الوقت ــ

 .م ينها لسبيل غير مقأمشروعه و
يعرض  ]٢٣٣:البقرة[ ﴾ Ø Ù Ú ×﴿: تعالى  عند قول االله: النقد الثانى 

بقصر  »تيتمأما «: وحده  بن كثير ــاقرأ «:  فيقول ﴾Ú﴿ الأزهري القراءات في
  . Ù Ú﴾ IUH﴿ :الألف , وقرأ الباقون 

<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 
مـا :  معنـاه »تيـتمآمـا «: والتخريج , فقال علق الأزهري على قراءة المد بالتوجيه 

إذا : تم الأجــرة إلى المرضــعة , وقيــل مإذا ســل: تــى يــؤتى , والمعنــى آأعطيــتم , مــن 
 وعلـق عـلى قـراءة » في ذلـكما أعطـاء بعـضكم لـبعض مـن الـتراضي : سلمتم , أي

                                                 
 .١١٦ , ١/١١٥معاني القراءات ) ١(
 . ١/١١٦السابق ) ٢(
 .  من المبحث الثاني٥٤انظر ص ) ٣(
 .  من المبحث الثالث٨٨انظر ص ) ٤(
  . ١/٢٠٦معاني القراءات ) ٥(

o b e i k a n d l . c o m



ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RQS
 »مـا أتيـتم«: ومـن قـرأ «: القصر بأن نقل عن ابن الأنباري عدم استحـسانها , فقـال 

غـير مـا جئـتم : لا يحتمـل أن يكـون معنـاه : بقصر الألف , فإن ابن الأنبـاري , قـال 
ومـا «: وليـست في هـذا الموضـع حـسنة , والقـراءة : بالمعروف , ومن المجيء , قـال 

 .IQH »آتيتم
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 

 ن كثـير بالقـصر ;بـما نقله الأزهري عن ابن الأنباري من عدم استحسان قـراءة ا
  : م توافق المعنى مع القراءة , وسكوت الأزهري وعدم رده مردود بما يليلعد
 ابن يوهو أحد راويIRHالقراءة صحيحة أثبتها العلماء , وقد قرئت على قنبل  −١

 .كثير فلم ينكرها 
ما المانع من توجيهها على المجيء ?فقد وجهها كثير من العلماء على ذلك ,  ــ ٢

وكل ما في « : »أتى«ة عامة للممدود والمقصور في فقال ابن خالويه واضعا قاعد
بالقصر فهو من  »تىأ«الإعطاء , وما كان فيه من : بالمد فمعناه » آتى«كتاب االله من 

أخذهم , وقوله : أي ] ٢:الحشر[ ﴾ ¥¦ ¤ £ ¢ ¡ �﴿: المجيء , إلا قوله 
 ﴾ D     E F G﴿ :جازينا بها , وقوله  ]٤٧:الأنبياء[ ﴾ j k﴿ : في قراءة لمجاهد

ما «: وتوجيه قراءة ابن كثير «: ويقول أبو حيان  ISH»أريناهم: أي ] ٢١١:البقرة[
: فعله , وأتى إليه إحسانا  : أيأتى جميلا , : بمعنى جئتموه وفعلتموه , يقال  »أتيتم

 : مفعولا , وقال زهير : أي ] ٦١:مريم[ ﴾ ¿  ¾       ½     ¼﴿: فعله , وقال 
ــــاء فــــإنماوهفـــما بــــك مـــن خــــير أتـــ ــــه آب ــــائهمتوارث ــــل آب ITH قب

                                                 
  . ٢٠٧ , ٢٠٦/ ١معاني القراءات ) ١(
 .١٨٣السبعة ) ٢(
 . ٩٧الحجة ) ٣(
 . ١/٤٤٠ وينظر الإتحاف ٢/٢١٨البحر ) ٤(

o b e i k a n d l . c o m



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RQT
لا بـن  و تمامـا ـــ سـديد كمعنـى المـد ـــ هنـا ـــ فالقراءة صـحيحة , ومعناهـا ـــ *

لأن المعنى لا  لا يستحسن ما لم يختر ; الأنباري أن يختار ما يشاء , ولكن لا يرفض أو
نقل كـلام ابـن لا ي يستقيم مع القراءة في زعمه , وكان على الأزهري ألا يسكت , أو

 .على الأقل  !!يالأنبار
 ]١٠٨:الأنعام[ ﴾ ¨©   § ¦ ¥ ¤﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد الثالث 

 »عدوا«: قرأ  وحده ــ وأخبرنا أن يعقوب ــ» عدوا«عرض الأزهري القراءات في 
بفتح العين » عدوا«: راء حيث قرأوا قبضم العين والدال وتشديد الواو في مقابلة ال

 الدال وتخفيف الواو وذكر في أثناء تعليقه على القراءتين قراءة ثالثة وهي وسكون
  . IQHبفتح العين وضم الدال وتشديد الواو , ووصف هذه القراءة بالشذوذ 

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

بفتح العين وضم الدال وتـشديد الـدال , وهـي  »عدوا«: في ذكر الأزهري قراءة 
 :  لها أمران تشذيذهلالقراءة الثالثة , و

خاصـة ـــ وإلى المكيـين أو   ــ لم يعـز هـذه القـراءة , وقـد عزيـت إلى ابـن كثـير ـــ١
 .عامة  بعضهم ــ

 ــ وصف الأزهري القراءة بالشذوذ مع إيجاد التعليل لها , لا غبـار عليـه ;لأنهـا ٢
ه  الفن , وهي وإن لم تذكر فلا يمنع الاحتجاج بها , وكل هذا وغيريلم تذكر عند ذو

  .IRHذكرناه في موضعه من المبحث الثالث 
ـــ@:النقــد الرابــع  ] ١٢٣:الأعــراف [﴾ J K L M﴿: تعــالى  عنــد قــول االله ـ

وروى قنبـل عـن ابـن «: عرض الأزهري لقراءة لابن كثير ضـمن القـراءات , فقـال 
                                                 

  . ٣٧٨ , ١/٣٧٧معاني القراءات ) ١(
  . ٨٩انظر ص ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RQU
  .IQH »بواو بعد النون , وألف مقصورة بعد الواو »قال فرعون وأمنتم«: كثير 

‡ù]<Ðé×Ãi<nÒ<àe]<ìð]†Î<î×Â<ë†â<V 
ــا  ــدم معرفته ــراءة بع ــذه الق ــق الأزهــري عــلى ه ــا , : عل ــراءة به ــه الق ــدم حب وع

 ,  لا أعرفهـافـإني» قال فرعون وأمنتم بـه«:  لابن كثير يوُأما ما ر«: تشذيذها , فقال بو
 .  IRH »لأن الواو زيادة في المصحف ولا أحب القراءة بها ;

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

فله أن يقرأ بـما  , هب إليه الأزهري من عدم حبه القراءة بهذه القراءة لا ننكره عليهما ذ
  : ولذلك يرد عليه بما يلي شاء , لكن لا يسوغ له أن يجهل قراءة ذكرها هو وغيره ;

 فهـي القراءة عن ابن كثير أحد راوييـه وهـو قنبـل , فـماذا بعـد قنبـل ?راوي −١
 .ا لا يلغيها ولا ينفيها معلومة مشهورة , وجهل الأزهري به

 به مرسوم في المصحف , فكـم مـن قـراءات رويـت , وهـي ئ ــ ليس كل ما قر٢
 !! خارجة عن رسم المصحف , فهلا يكفي فيها النقل والأثر وموافقة العربية?

 ــ اختلاف ابن كثير في هذا الحرف , فمرة يقـرؤه كـما قـرأ بعـض القـراء , ومـرة ٣
لـدليل  ويعود لموافقة بعضهم كما في طه والشعراء ; , عرافيخالفهم كما في موضع الأ

  .ISH الرواية , ولموضع خروجه تعليل اتباعقوى على 
ولعل بعض العرب يتكلم بهـا , فيجعـل الـواو «:  أنه عاد فقال للأزهريونحمد 

  . IUH في دفاعاته وضعت ولذلك ITH )بدلا من الهمز
                                                 

 . ٤١٩ , ١/٤١٨معاني القراءات ) ١(
  .السابق )٢(
 . من المبحث الثالث ٨٨نظر ص ي) ٣(
  . ١/٤١٩معاني القراءات) ٤(
 . انظر الدفاع السادس من المبحث الثاني ) ٥(

o b e i k a n d l . c o m



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RQV
ذكر  ]١٦:يونس[ ﴾ t u v ﴿ : تعالى عند قول االله ــ@:النقد الخامس 

  .IQH : الأزهري القراءات , فكانت على النحو التالي
 . بالفتح في كل القرآن  »أدراك«و »أدراكم به« : والحضرميقراءة نافع وحفص 

  .قراءة ابن عامر وأبي بكر عن عاصم بين الفتح والكسر  −١
 . قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي بالكسر حيث وقع −٢
 .كلمة واحدة بمعنى أعلمتكم» ولأدراكم به« : فيما أقرأني  كثير ــقراءة ابن −٣

<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 
 : ان فموق  ــالسابقةتجاه القراءات   ــللأزهريكان 

موقفه من القراءات الـثلاث الأول , هـو الجـواز وتـصويب القـراءة بهـن @:الأول 
من الإمالـة والفـتح » بهولا أدراكم «: قوله : أما اللغات التي رويت في هذا «: يقول 

  .IRH »فة , فبأيها قرأت فأنت مصيبووالتفخيم , فهي كلها معر
 : التعليل والحكم عليهـا واختيـار غيرهـا فقـال: بن كثير اموقفه من قراءة @ :الثاني

فـاللام لام التأكيـد , وليـست القـراءة بهـا » دراكـم بـهولأ« لابـن كثـير يوُوأما ما ر«
 .ISH )يه القراءفاشية , والقراءة ما عل
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

بن كثير في موضع آخر مثل انفسه ــ أورد عن  القراءة جيدة ; لأن الأزهري ــ
 z ﴿: تعالى  عند قول االله هذه القراءة , ولم يصدر ضدها حكما بعدم الجودة , فقال

اف وبين الق» لا«ليس بين  »لا أقسم«: بن كثير اقرأ «: ] ١:القيامة[ ﴾   { | }
                                                 

 .  ١/٤١٩ معاني القراءات) ١(
 . السابق ) ٢(
 . السابق ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RQW
قرأت عن : بن مجاهد ابألف المقسم عن نفسه وقال » لا أقسم« وقرأ الباقون »ألف

 كثير بنا وعلق على قراءة »بألف ولام» لا أقسم«بغير ألف و» لأقسم«: قنبل لابن كثير 
فلا  IQH »لأحلف باالله:  لام التوكيد للقسم , كقولك فهي» لأقسم«: من قرأ «: قائلا 
فقط ــ وإذا كانت   على القراءة إلا التعليل والتخريج ــاًليقهنا تع  ــللأزهرينجد 

 : الدمياطيهذه القراءة ثابتة عن قنبل , فإن القراءة الأولى ثابتة عن البزي , يقول البنا 
 IRH » بعد اللامالتيبن الحباب عن البزي بحذف الألف افابن كثير من غير طريق «

 .فعدم فشو القراءة لا يمنع من تواترها
] ٢٧:النحل[ ﴾ E F G﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد السادس 

: روى البزي عن ابن كثير «: فيقول » يشركائ«يعرض الأزهري القراءات في 
وسائر ] ٣٨:البقرة[ ﴾ L﴿و] ١٨:طه[ ﴾ p﴿:  بغير همز , مثل »يشركائ«

 المد , مثل بالمد وفتح الياء , وقد روى غير البزي لابن كثير »شركائي«: القراء قرأوا 
  . ISH »سائر القراء

<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 
القراءة بالمد , ومـا روى البـزي مـن القـصر فهـو وهـم ; لأن « : يقول أبو منصور

 .ITH»الشركاء ممدود , والعصا , والهدى مقصوران , وليست سواء
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 

بن مجاهـد , اك بن كثير بالقصر سلك فيه مسلاإطلاق الأزهري الوهم على قراءة 
: عمـرو عنهـا , فقـال ا سألت أبـ : يبن الروماحيث وصفها بأنها لا وجه لها , وقول 

 .IUHلحن
                                                 

 . ٣/١٠٥معاني القراءات ) ١(
 . ٢/١٠٥الإتحاف ) ٢(
 . ٢/٧٨معاني القراءات ) ٣(
 .السابق) ٤(
 . ١/٣٥١ت السبعإعراب القراءا) ٥(

o b e i k a n d l . c o m



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RQX
<ë†â‡ù]<î×Â<†Ö]<V 

  : ويرد على الأزهري ومن دار في فلكه بما يلي
والمــد «: المــد والقــصر لهجتــان مــن لهجــات العــرب , يقــول البنــا الــدمياطي  ــــ ١

 .IQH »هل الحجازوالقصر لغتان فاشيتان عن أ
ورد في القراءات القرآنية قصر الممدود , من ذلك قراءة أبي عمرو ونافع وابن  ــ ٢

 , IRH »دكا«بالقصر  ]٩٨:الكهف[ ﴾ G H I J K ML ﴿ :عامر وابن كثير قول االله 
 بن ةكما ورد مد المقصور , من ذلك قراءة طلح» ياشرك« بن كثيراومنها قراءة 

قرئت بالكسر » وزكريا« ISH»سناء«بالمد ]٤٣:ورالن[ ﴾è é ê﴿ : مصرف
 .ITHوالمد
 ¿ ¾ ½ ¼ «﴿: زاوج القرآن بين الممدود والمقصور , فقال  ــ ٣

À ﴾ ]١٤٣:الأعراف [ وقال :﴿G H I J K ML ﴾ ]٩٨:الكهف[ . 
تستثقل وله وجه , وذلك أن العرب «: بن خالويه الها وجه في العربية , يقول  ــ ٤

الجمـع  : أربعة أشـياء كلهـا مـستثقلة» شركائى«  المنفرد , فلما اجتمع فيالهمزة في الاسم
 .IUH » تخفيفا ;والهمزة والكسرة والياء , خذل الهمزة

 , ولا يمكن أن يكـون يارو: تقال في الورى  فرق بين الورى والوراء بأنه لا ــ ٥
دد المعنـى ي فلا لبس ولا غموض ; لأن الـسياق يحـق جئت الموالى من خلنيإالمعنى و

 .ويوضحه 
                                                 

  . ٢/٤٧٦الإتحاف ) ١(
 . ٢/٢٢٨ السابق  )٢(
 . ٢/١١٤المحتسب  )٣(
 . ١/٤٧٥الإتحاف ) ٤(
 . ١/٣٥٢إعراب القراءات السبع) ٥(

o b e i k a n d l . c o m



ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RQY
] ٥:مريم[ ﴾ a b ̀ _ ^﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد السابع 

 مفتوحة الياء ممدودة »ورائيمن « : بن كثيراقرأ «: يذكر الأزهري القراءات فيقول 
:  وقرأ الباقون ﴾ p﴿ بغير مد مثل» ياور«مهموزة وروى عبيد عن شبل عنه 

  .IQH »ممدودة ساكنة الياء» ورائي«
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

الذي رواه «: بن كثير في رواية عبيد عن شبل , فيقول ايعلق الأزهري على قراءة 
ليس بجيد ; لأن وراء » ياعص« بغير مد مثل» ياور«: بن كثير اعبيد عن شبل عن 

خلفا وأماما , وأما الورى بمعنى الخلق , فهو : ممدود في كلام العرب , كأنه بمعنى 
أدرى أي الخلق هو?  رى هو? أي ماوأدرى أي ال لا: ياء , يقال مقصور , يكتب بال

بالمد , وأما الياء فإن شئت  »ورائى«: تفق عليه القراء من  اما: والقراءة الجيدة 
 .IRH »حركتها , وإن شئت سكنتها

íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ] :  
  : يليذهب إليه الأزهري من القول بعدم جودة القراءة مردود بما  ما
بن مجاهد دون أن يـصدر ضـدها حكـما بعـدم الجـودة أو غـيره االقراءة رواها  ــ ١

مثـل » يامـن ور« : بـن كثـيرا عن خلف عن عبيد عن شبل عـن وحدثوني«: فيقول 
  .ISH »ونصب الياءبغير همز , » ياهد«و» ياعص«

لـيس لبيـان الأصـل , ولكنـه لبيـان وزن  ﴾L﴿ و﴾ p﴿ـالتمثيـل بـ ــ ٢
 .القراءة وضبطها 

 , ي بــصيت وراأنـابــص وراك ,  : جـاءت ورى في وراء في العاميــة , فيقـول ـــ ٣
                                                 

 . ٢/١٢٩معاني القراءات  )١(
 . ٢/١٣٠ :السابق) ٢(
 . ٤٠٧السبعة ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RRP
 . جاءت عليها القراءةالتيامتداد لهذه اللغة العامية وكلها بمعنى الخلف , فتكون 

ذكر الأزهري ] ٦٤:طه[ ﴾ Ï Ð Ñ﴿ : تعالى ــ عند قول االله@:قد الثامن نال
  :  وكانت على النحو التالي﴾ Ï Ð﴿ القراءات في

 .بقطع الألف » ائتوا«بكسر الميم , » ثم«: روى خلف عن عبيد عن شبل  ــ ١
 بعـدها يـاء يـأتيح المـيم , ثـم فـتب» ايتـوا«بن كثـير اوروى عبيد عن شبل عن  ــ ٢
 اتبـاع ; لأن ابـن كثـير أراد بلفظـه هـذا بالـصوابوهـذا أشـبه :  , قـال مجاهـد ساكنة

مـزتين الأولى مكـسورة والثانيـة سـاكنة , به» ائتـوا» «ايتـوا«الكتاب ; لأن الأصل في 
فصارت الهمزة الساكنة ياء لانكـسار ألـف الوصـل التـي قبلهـا ; لأن ألـف الوصـل 

 , فتجد الألف لا تبقـى , أنى زيد يأتي: داخلة على ألف الأصل , ألا ترى أنك تقول 
أسقطت » ثم آتوا« :  ألف الوصل , فإذا وصلت القراءة , قلتيوهي إحدى علامت

 .ف الوصل الموجودة في الابتداء مكسورة , ورجعت الهمزة التي توجد ياء في أل
  .IQH مثل سائر القراء» ثم ائتوا صفا«: أيضا أنه قرأ  بن كثير ــاوروى عن  ــ ٣

<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

  : IRHعلق الأزهري على القراءات التي أوردها , وتضمن تعليقه المواقف الآتية 
أمـا «: فقـال » أتـوا«وقطع ألف» ثم«م قراءة شبل بكسر ميم توهي@:الموقف الأول 

  ;بكسر الميم وقطع الألف , فهو وهـم» ثم أيتوا«: روى خلف عن عبيد عن شبل  ما
 . »هاهنا أعطوا , ولا معنى له ــ: لأن معنى أتوا 

 ثم همـزة »ثم«مخالفة ابن مجاهد في تحليله لقراءة ابن كثير بفتح ميم @:الموقف الثانى 
بيـاء » ثـم ايتـوا«:  لـشبل عـن ابـن كثـير يورُ و أمـا مـا«: صل ثم ياء ساكنة , فقال و

                                                 
 . ١٥٣ , ٢/١٥٢معاني القراءات ) ١(
  .السابق )٢(

o b e i k a n d l . c o m



ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RRQ
 يلا أن ما احتج به مخالف اللفظ المروإساكنة , فقد احتج له ابن مجاهد بما احتج به , 

 . »عنه
 , والقراءة المختارة ما اتفق عليـه القـراء: اختيار قراءة القراء , فقال @:الموقف الثالث 

 . »ئتوااثم «: أهل اللغة واختاره 
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<<V 

 : بد من مناقشتها  ما أورده الأزهري من قراءات وتعليقات فيه أمور لا
 , الأزهري من توهيم قراءة خلف عن عبيد عن شبل غير لائـقما ذهب إليه @:أولا 

جـه و  ـــيعنـد ولـه ـــ« : وذلك لأن العلماء أوجدوا لها مخرجا , يقـول ابـن خالويـه
كسر لالتقاء الساكنين , والعـرب تجيـز في مثـل هـذا , ت» ثم«ذلك أن حركة الميم في و

قـال  , ُّ , ومـدِّ , ومـدَّفظ وثم ومد وغض وز عليك قميصك , ثلاثة أوجه مد: نحو 
 : الشاعر 
ـــ ـــك مـــن نمـــيرضفغ ــــا  الطـــرف إن ــــت ولا كلاب ــــا بلغ ــــلا كعب ف
 لكـان صـوابا , كـما ُّ وثـمِّ وثـمَّمث : ئ , فكذلك لو قرُّ وغضِّ وغضَّغض : يورُ
 .IQH »ُّ وأفِّ وأفَّأف: ئ قر

وذلـك لالتقـاء الـساكنين , كـما « : »ثـم«ليلا لكسر مـيم وقال صاحب اللوامح تح
وهـذا غلـط ولا وجـه «:   عـليردا عـلى قـول أبي IRH »كانت الفتحة في العامـة كـذلك

مـع هـذا » ايتـوا«مـا ضـبط هذا عن كسر الميم عنـد الأزهـري , أ» ثم«لكسر الميم من 
: سـومين , الأول في القـراءات والثـانى في التعليـق هكـذا رالكسر , فقد وجدنا لـه م

حيـث الهمـزة الأولى مقطوعـة نـصا في الأولى ونـصا ورسـما في  »ثم أيتوا« »ثم ائيتوا«
ضبط والـ أيـضا ـــ الثانية , والهمزة الثانية في الأولى همزة رسما , وفي الثانية ياء رسما ــ

                                                 
  . ٢/٤١ السبع إعراب القراءات) ١(
  . ٦/٢٥٦البحر  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RRR
ثم همزة وصل ثم ياء , وهذا يتناسب وتحليـل » ثم«الوارد عن ابن كثير هو كسر ميم 

لأنه لم يكن ثمـة  ; العلماء للكسر ;لالتقاء الساكنين , أما لو قطعت الهمزة فلا تناسب
ســاكنان وصــلا أو وقفــا وأنــا لم أجــد هــذه القــراءة بهــذا الــضبط الأزهــري في كتــب 

 .القراءات
 , بن مجاهد , فنتبينه بعد عرض روايات ابن مجاهـداف الأزهري من موقوأما @:ثانيا 

  :IQH هيفقد ذكر أربع روايات , 
بفـتح المـيم مـن  »ثـم ايتـوا«:  عن عبيد عن شبل عـن ابـن كثـير القطعيروى  ــ ١

 .   بياء بعدها ساكنةيأتيثم  »ثم«
بغير همـز , بكسر الميم » ثم ايتوا«روى خلف عن عبيد عن شبل عن ابن كثير  ــ ٢

وحظهـا الفـتح ,  »ثـم«لأنه كسر الميم من  ;  بعدها تاء , وهذا غلطالتي بالياء يأتيثم 
ولا وجه لكسرها , وإنما أراد ابن كثير أن يتبع الكتاب , فلفظ بالياء بعد فتحة الميم , 

 .  خلفت الهمزة التي
 : ن ابن كثـيروكذلك روى الحسن بن محمد بن عبيد االله بن أبي يزيد عن شبل ع ــ ٣

 المكـيمفتوحة الميم وبعدها ياء , وكذلك روى محبوب عن إسـماعيل » ثم ايتوا صفا«
 . عن ابن كثير , وهذا هو الصواب 

 . مثل حمزة , والباقون مثله  »تواائثم «:  ــ وروى النهال وغيره عن ابن كثير ٤ 
  : من خلال قراءة روايات ابن مجاهد يتضح أن الأزهري وقع منه ما يلي

ة عنـد ابـن بتفي الرواية الثا »ثم«أ ــ خلط بين القراءات , حيث أخذ كسر الميم من 
 .بقطع الألف , وهي التي لم أقف عليها » يتواأ«مجاهد ثم ركب معها 

وبيـان » ايتـوا«بـكان خاصا » ثم ايتوا«ب ــ ما احتج به ابن مجاهد لقراءة ابن كثير 
                                                 

 . ٤٢٠السبعة ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RRS
تفق الأزهري مع ابن مجاهد افقد » ثم« ميم أصلها فاحتجاجه في موضعه , وأما كسر

على تخطئتها , فجعلها الأزهري وهما , وجعلها ابن مجاهد غلطـا ولا وجـه لهـا , ومـا 
 .ذهب إليه ليس سديدا بتحليل العلماء 

بفـتح المـيم بعـدها بأنهـا أشـبه بالـصواب » ثم ايتوا«: ج ــ وصف الأزهري قراءة 
 .اهد نجده يقطع بالصواب التام , كما رأينا  لابن مجوبالرجوع إلى النص الأصلي

د ــ أراد الأزهري رد رواية ابن مجاهد عـن ابـن كثـير بفـتح المـيم ثـم يـاء بعـدها , 
 . ومن حفظ حجة على من لم يحفظ  IQHولقد ذكرها غير ابن مجاهد 

هنـا ـــ باتفـاق  للأزهري أن يختار ما يشاء من القراءات , وعلل لاختياره ــ@:ثالثا 
ال , ودعـم اختيـاره باختيـار أهـل اللغـة , ولا نهلقراء , ومعهم ابن كثير في رواية الما

والاختيـار «: ا اختـار , يقـول ابـن خالويـه  مـيمنع اختيار الأزهري اختيار غيره غير
  .IRH »ليين الثانيةتب» أيتوا«

 ويلاحظ أن الأزهري لم يضبط القراءة التي اختارها مثل القراءات الأخرى التـي
 . وبهمزة وصل ثم همزة ساكنة » ثم«لم يخترها , وهي بفتح الميم من 

 q r s t u v﴿: تعالى  عند قول االله@: النقد التاسع 
w x  ﴾ ]فيقول  »ضياء«يعرض الأزهري القراءات الواردة في  ]٤٨:الأنبياء :

   .ISH »بهمزتين» وضئاء«روى قنبل عن ابن كثير «
ìð]†ÏÖ]<å„â<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< 

» ضـياء«: القراء كلهم عـلى «: رفض الأزهري هذه القراءة ولحنها ضمنا في قوله 
 ويقـدم العلـة لهـذا »ومـن همـز اليـاء فقـد لحـن:  وتـصريحا في قولـه »بغير همز في الياء

                                                 
 . ٢/٤١إعراب القراءات السبع ) ١(
  . ٤٨الأنبياء ) ٢(
 . ٢/١٦٧معاني القراءات ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RRT
تقع موقع عين الفعل , وهذه اليـاء » ضياء«لأن الهمزة في الياء من «: فيقول  اللحن ;

ء يـضوء لت ياء لكسرة ما قبلها , والفعل منه ضاء الشيكانت في الأصل واوا , فجع
ضيئا , ألا ترى أنـه لا همـز في واو الـضوء , وإنـما الهمـز بعـد الـواو في الـذي هـو لام 

  ? IQH »الفعل
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]V< <

 فقد حكى عند , في هذه الهمزة , وهو خط الرفض والإنكاراأخذ الأزهري خط
» سأقيها«: قراءة قنبل عن ابن كثير ] ٤٤:النمل[ ﴾ ß à âá﴿: تعالى  قول االله

لا وجه لما روى «:  دون همز , ثم يقول ﴾á﴿ :بالهمز في مقابل قراءة القراء 
 , فإنه ليس من باب هوهو وهم , فإياك وهمز» ساقيها«قنبل عن ابن كثير في همز 

 في اتالقراء]  ٣٣:ص[ ﴾ n o﴿: تعالى   كما ذكر عند قول االلهIRH»الهمز
مهموزا , ومثله » قؤالس«: روى البزي بإسناده عن ابن كثير «: فقال » السوق«
» بالسوق«: وروى شبل وإسماعيل بن عبد االله عن ابن كثير  »وكشفت عن سأقيها«

بهمزة مضمومة » بالسؤوق«: بغير همز , وروى بعضهم عن أبي عمرو وابن كثير 
 .بعدها واو على فعول 

مهموزة مضمومة , » بالسؤق«: روى البزي عن ابن كثير أما ما «: ثم يعلق قائلا 
 والقراء كلهم على أن لا همـز ISH »الساق«وهم , ولا همز فيه , ولا في   ــيعند فهو ــ

 بغـير همـز , ولا يجـوز ـــ »بالـسوق«: والقراءة التي اتفق عليهـا قـراء الأمـصار ..فيه 
 ITHغيرها  ــ عندى

                                                 
 . ٢/١٦٧معاني القراءات  )١(
  . ٢/٢٤١ السابق) ٢(
 .٣٢٧ , ٣٢٦/ ٢ السابق)٣(
  . السابق) ٤(

o b e i k a n d l . c o m



ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RRU
 ...بالهمز ]  ٢٩:الفتح[ ﴾ j k l﴿: وحده  ورفض قراءة ابن كثير

وما سلكه الأزهري من اتخاذ سبيل رفض هذه الهمزة IQH »يعند والهمز فيه وهم ــ«
  : غير مقبول وغير سديد ; وذلك لما يلي

العرب يهمـزون مـا لـيس «:  لهجة من لهجات العرب , يقول ابن خالويه  هيــ ١
 عـن الإبل حلأت ـيق , يشبهونه بحلأت السو: أصله الهمز , تشبيها بغيره , كقولهم 

  :  البيليي الرفاعالموافي/ وعزيت هذه اللهجة , يقول دIRH »الماء , إذا منعتها
وأمــا القبائــل التــي مالــت إلى التحقيــق , فقــد ذكرنــا منهــا تمــيما وقيــسا , ومــن « 

أسد من ربيعة , وكلب من قضاعة , وغنى من قـيس عـيلان ,  بنو أمينا ــ المحققين ــ
 أن العجـاج كـان يوُ ر , فقدفيهمزون ما لا حظ للهمز فيه  إن هؤلاء قد يبالغونبل

وسمع  , ناجوج وناجوج ويؤنس:  أسد كانوا يهمزون يلم والخأتم , وأن بنأيهمز الع
 , وسـمعت ماهذه دأبة , وهذه امرأة شأبة , بهمـز الألـف فـيه: رجل من كلب يقول 
اسـتلأمت :  , ومـن هـذا البـاب قـولهم  بأبيـاتيأت زوجـثـر: امرأة من غنى تقول 

الحجارة أصله اسـتلمت , وحـلأت الـسويق , وهـو : الحجر , وهو من السلام , أي 
من الحلاوة , ولبأت بالحج , وهو لبيت , وقـد سـميت هـذه الهمـزة بهمـزة التـوهم , 

 اللبن , ذهبت إلى رثأت:  زوجي , لما سمعت رثأت: من قالت : قال ابن منظور أي 
 .ISH »الميت منهامرثية 
جاءت بها القراءات القرآنية السبعية وغيرها , السبعية عن غير ابن كثير مثـل  ــ ٢

إنـس قـبلهم «: وغير السبعية كقراءة عمرو بن عبيد  ITHبالهمز  »معائش«: قراءة نافع 
                                                 

  ٢٣ , ٣/٢٢ : معاني القراءات )١(
  . ٤٢/ ٢القراءات السبع إعراب ) ٢(
 .  م ١٩٨٧الأولى ــ مطبعة السعادة ,  ٦١ , ٦٠. خصائص لهجتي تميم وقريش ) ٣(
 . ١/٤٠٠معاني القراءات ) ٤(

o b e i k a n d l . c o m



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RRV
ولا «:  أنــه قــرأ نفــسه ــــ عــن أيــوب الــسختياني وممــا رواه الأزهــري ــــIQH »ولا جــأن
 :  وفي الحقيقة لم يعلق على قراءة أيوب ; وذلك لما يلى IRH» الضألين

 .قراءة شاذة , لم ينتظمها الكتاب المؤلف للقراء الثمانية  ــأ 
حرف المد في الحروف السبعية من ضئاء وسـأقيها والـسؤق وسـؤقه لم يـأت  ــب 

 .ية على الوصل نبعدها ساكن , بل هي مب
 عن شرطين هوجر همزه إلا لخماكثير الهمز فيما رفضه الأزهري من قراءة ابن  ــ ٣

وضعهما , وهما أصالة الهمز , والواو المضمومة ضمة لازمة ; فإذا تحققا أو أحدهما 
كان مسوغا للهمز خارجا عن اللحن والوهم ومن أمثلة ذلك ما قاله الأزهري عند 

             قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي , «:  ]٥٢:سبأ[ ﴾ k l m﴿: قول االله 
  .ISH »بغير همز ﴾m﴿: مهموز , وقرأ الباقون » التناؤش«وأبو بكر عن عاصم 

<ˆÛ]<ì<ð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 
 : يوجه الأزهري هذه القراءة بأحد وجهين 

: هو مـن نـشأت , أي : نقل عن الفراء  : اللغويأصالة الهمز في التركيب @:الأول 
 : يئا , وأنشد بط: أبطأت , وجاء فلان نيشا , أي 
 ITH وقد حدثت بعد الأمور أمور أطــــاعنيتمنــــى نيئــــشا أن يكــــون

 »التنـاوش«ويجـوز أن يكـون : همز الـواو المـضمومة , نقـل عـن الزجـاج @:الثانى 
مضمومة , وكل واو مضمومة صـفتها لازمـة , إن شـئت  »التناوش«مهموزا ; لأن واو 

  .IUH ر جمع الدار , ويجوز أدورؤ أد:أبدلت منها همزة , وإن شئت لم تبدل , نحو 
                                                 

  . ١٩٦ , ٨/١٩٥البحر ) ١(
  . ١/١١٩معاني القراءات  )٢(
 .  ٢٩٧/ ٢ :السابق )٣(
 .  وينظر معاني القرآن للفراء٢/٢٩٧السابق  )٤(
 .ينظر معاني القرآن وإعرابه السابق و) ٥(

o b e i k a n d l . c o m



ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RRW
وجعلـوه مـن » التنـاوش«أهـل الحجـاز تركـوا همـز «: جاء في التهـذيب @:ب يتعق
همـا : وقـال قـوم «: وهذا يـصدق قـول ابـن خالويـه  IQH »تناولته : أي , الشيءنشت 
 . IRH »لغتان

  من قول االله ISHبالهمز » ضئيزى«: وكذا روى الأزهري عن ابن كثير قراءته 
 .  ]٢٢:النجم[ ﴾ ¯    ®  ¬ »﴿ :تعالى 

<ˆÛ]<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 
:  يضيزه هضاز: واحد , يقال  »ضئيزى«و »ضيزى«المعنى في «: علق عليها بقوله 

 فـالأزهري يقـرر ـــ ITH »ضأزه يضأزه بـالهمز بمعنـى واحـد: إذا نقصه حقه , ويقال 

 : أمرين  هنا ــ
بـالهمز , ولكنـه يخـالف ذلـك في التهـذيب , » ضئيزى« : أن ابن كثير قرأ@: الأول 
 بـالهمز ـــ: ولم يقرأ بها ـــ أي .. » ضئيزى«والقراء جميعهم على ترك همز «: حيث قال 

  . IUH )أحد نعلمه
من بـاب أصـالة الهمـزة في الكلمـة , وهـذا مـن » ضئيرى « لـهمز ابن كثير@:الثانى 

ضيزى ولا يهمز , : ومن العرب من يقول «كلام العرب , نقل الأزهري عن العلماء 
  . IVH »ضئيزى وضؤزى بالهمز: وبعضهم يقول 

ه يـضيزه , زضـا: يمكن أن يكون ابـن كثـير همـز مـا لـيس مهمـوزا , أي @:تعقيب 
                                                 

  . ٤١٧ , ٤١٦/ ١١التهذيب  )١(
 . ٢٢١/ ٢إعراب القراءات السبع ) ٢(
  .٣٨/ ٣معاني القراءات ) ٣(
  .السابق) ٤(
  . ٥٣ , ٥٢/ ١٢تهذيب اللغة  )٥(
  .السابق) ٦(

o b e i k a n d l . c o m



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RRX
كثير في بقية المواضع لماذا يلحن ابن : للنقل , وهنا نقول للأزهرى  في ذلك ــ ا ــًتابع

 المشابهة ?
قرأ ] ٣٢:القصص[ ﴾ } x y z﴿:  تعالى عند قول االله@:العاشر  النقد

 ابن نصر عن بتشديد النون , وروى علي» نكّفذا«: ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب 
: بنون خفيفة بعدها ياء , وقرأ الباقون » فذانيك برهانان«: شبل عن ابن كثير 

   .IQH »خفيفة» فذانك«
<íéÞ^nÖ]<nÒ<àe]<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

  . IRH »فشاذ» فذانيك«وأما «: شذذ الأزهري هذه القراءة , فيقول ي
íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ] :  

القراءة ليست شاذه , وإنما هي ثابتة في الشعر وفي لسان القبائل , فهي معـزوة إلى 
 .تميم وهذيل , وقد ناقشنا ذلك في موضعه

        روى  ]٤٩:لأحزابا [﴾  a cb ` _ ~ {﴿@: عشر يالنقد الحاد
ى غيره و خفيفة , ور»تعتدونها«: بن كثير اأبو حبيب البزي عن أبي بزة بإسناده عن 

 .ISH »ونهادتعت«: بن كثير مثل قراءة جميع القراء اعن 
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 

  : ITHرد قراءة ابن كثير بأمرين
 القـراءة بالتـشديد لا«: باختياره قراءة القراء , ورفض ما عـداها , يقـول @:الأول 

  .» معتدةفهيير , من اعتدت المرأة غ
                                                 

  ٢٥١/ ٢معاني القراءات ) ١(
 . السابق ) ٢(
  ٢/٢٨٤السابق  )٣(
 . السابق ) ٤(

o b e i k a n d l . c o m



ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RRY
 . »والتخفيف وهم«: يقول : بتوهيم القراءة @ :الثاني

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 
  : يناقش الأزهري بما يلي

 IRH الرازيوأبو الفضل IQHبن خالويه ابن كثير وغيره , منهم اذكر العلماء عن  ــ ١

 . ITH »يره من أهل مكةوعن ابن كثير وغ«:  , وقال أبو حيان ISH عطيةوابن 
 ذهب مذهب الأزهري بناء على ذكر الذيبن عطية ايرد أبو حيان على  ــ ٢

التضعيف  هو من الاعتداد لا محالة , لكنهم كرهوا«: العلماء لها , وبتوجيهها , فيقول 
: فيها , كقوله  تدونعي: فخفف , أي » تعتدونها« : ئوقر« : ي وقال الزمخشر»فخففوه

 وعلى ذلك L M N PO ﴾ IUH﴿ : والمراد بالاعتداد ما في قوله ما شهدنا ,
 .  »وهمبوليس «: يقول أبو حيان 

 :قول أبي حيان نقول بو
] ٢١:الطور [﴾ a b ̀ _ ~ {﴿: عند قول االله تعالى @: عشر الثانيالنقد 

» وما ألتناهم«: وحده  قرأ ابن كثير ــ«: عرض الأزهري القراءات فيها , فقال 
  .IVH» وما ألتناهم«: لام , وقرأ الباقون بكسر ال

<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 
بكـسر » ومـا ألتنـاهم«بن كثـير ا عن يما رو«: بن كثير , حيث قال ارفض قراءة 

بن مجاهـد وغـيره , اقال « : اللام , فهو وهم , ثم يدعم موقفه بأقوال العلماء , فيقول
                                                 

  . ١٢٠ومختصر شواذ القرآن ,  ٢/٢٠٣ب القراءات إعرا )١(
  . ٢٣١ والآية من سورة البقرة ٧/٢٤٠البحر ) ٢(
 . السابق )٣(
 . السابق )٤(
  .السابق )٥(
 . ٣/٣٤معاني القراءات ) ٦(

o b e i k a n d l . c o m



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RSP
مز مع كسر اللام غلـط , وقـال أبـو اله:  بكر بن عثمان عن أبي حاتم أنه قال أبو وأخبرني

ثم  IQH  »بن كثير الهمز مع فتح اللام , كما قرأ القراء , وهو الصحيحا عن يوُور: حاتم 
: هـذا حـرف فيـه ثـلاث لغـات , يقـال «: يعلق الأزهري ببيان اللغات فيها , فيقول 

: وألات يليــت , وكلهــا صــحيحة مــسموعة , معناهــا ألــت يألــت , ولات يليــت , 
 ومـا« : ئت فهو خطأ , ولا يجـوز القـراءة بهـا , ولكـن لـو قـرِت يألِنقص , وأما ألال

بغير ألف , كان جيدا في كلام العرب , ويكون من لات يليـت , غـير أنـه لا » لتناهم
 . IRH » بهئيجوز القراءة إلا بما قر
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 

  : بن كثير ونناقشه بما يلياّلقد وهم الأزهري قراءة 
 : بالهمز والكسر , نقول » تناهمِلأ«: بن كثير افي توهيمه قراءة @: ًأولا
  .ISH نبن كثير وحده هو الذي قرأ بها , بل رويت عن الحسن وابن محيصا ــ ليس ١
 ــ ثبوتها لهجة من لهجات العرب , فقد ذكرها الدمياطي قراءة ثم وضعها هـي ٢ 

 ITH »وكلها لغات ثابتة بمعنى نقـص« : والقراءات الأخرى تحت باب اللهجات , فقال

 . خلافا للأزهرى الذي أخرجها من هذا الباب 
 , بغير ألف كان جيدا في كلام العرب »ما لتناهم« : رئقولكن لو «: في قوله @:ثانيا 

هذا الكـلام :  , نقول » بهئويكون من لات يليت , غير أنه لا تجوز القراءة إلا بما قر
 : لأسباب الآتية مردود عليه , وذلك ل

مـن لات , وهـي  »لتنـاهم«: بي ُوابن مـسعود وأ«:  بها , يقول أبو حيان ئقر ــ ١
                                                 

 . ٣/٣٤معاني القراءات  )١(
 .  ٣/٣٤  السابق)٢(
  . ٢/٤٩٦ والإتحاف ٨/١٤٩البحر ) ٣(
 .الإتحاف ذاته ) ٤(
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واختلـف « : ويقـول البنـا IQH »قراءة طلحة والأعمش , رويت عن شبل وابـن كثـير

ابــن شــنبوذ عنــه إســقاط الهمــزة واللفــظ بــلام فــروى عــن قنبــل في حــذف الهمــزة , 
 عن القواس ,  يليته كباعه يبيعه , وهو رواية الحلوانيهتلا: مكسورة كبعناهم , يقال 

 . IRH »ووافقه الحسن
ذكر البنـا هـذه القـراءة ووجههـا بأنهـا مـن بـاب اللهجـات , وقـد عزيـت إلى  ــ ٢

 . ISH الحجاز
 ثحي] ١٠:المعارج[ ﴾ Ö × Ø Ù﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد الثالث عشر 

بضم الياء , » ولا يسأل حميم« لابن كثير يورُ«: ذكر الأزهري القراءات , فقال 
Ÿωuρ ã≅t↔ó¡o„ íΟŠ«: وقرأ الباقون  ÏΗ xq $VϑŠÏΗ xq «ITH. 

<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 
 :  موقفان تجاه قراءة ابن كثير يكان للأزهر

من قرأ بفتح الياء « :  بعد أن وجه قراءة القراء بقوله:توجيه القراءة @:الأول 
وجه ] ١١:المعارج[ ﴾ BA﴿ :, يدل عليه قوله فالمعنى أنهم يعرف بعضهم بعضا 

لا يسأل : بضم الياء , فالمعنى » سأل حميميولا «: ومن قرأ «: قراءة ابن كثير بقوله 
 . IUH »واالله أعلم للملائكة» يبصرونهم« قرابته , ويكون يقريب عن ذ

 : رفضه تلويحا وتصريحا قراءة ابن كثير , تلويحا من خلال أمرين @:الثانى 
: والقـراءة «: تركيزه على قراءة القراء عدا ابن كثير , وهذا واضـح مـن قولـه  ــ ١

                                                 
  . ٨/١٤٩ البحر  )١(
  . ٢/٤٩٦الإتحاف  )٢(
  . ٢/٤٨٧ والإتحاف ٨/١١٧البحر  )٣(
  . ٣/٨٩معاني القراءات  )٤(
  . ٨٩السابق )٥(

o b e i k a n d l . c o m
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  . »َولا يسأل«

: قـال ابـن مجاهـد : ذكره رواية أخرى عن ابن كثير , وهذا واضح مـن قولـه  ــ ٢
  . »بفتح الياء مهموزة» سألَولا ي«: قرأت على قنبل عن النبال عن ابن كثير 

وروى أبـو عبيـد عـن إسـماعيل بـن جعفـر «: ن مجاهد وتصريحا عندما نقل عن اب
 .IQH »برفع الياء , وهو غلط» ولا يسأل«: عن أبي جعفر وشيبة 
íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ] :  

  : وذلك لما يلي: قراءة الضم ثابتة لابن كثير 
فالبزي عن طريـق ابـن «: الذي رواها عنه أحد راوييه وهو البزي يقول البنا  ــ ١

نـصب بنـزع » حمـيما«و» حميم«عفر بضم الياء , مبنيا للمفعول , ونائبه الحباب وأبو ج
  .IRH » عن أصحابه عن أبي ربيعةيوكذا رواه الزين» عن«الخافض 
 ISH » روى قراءة الفتح , مثل بقية القـراءالذي روى قراءة الضم هو الذي يوالبز

 .  أخرى فيفتعدد الرواية عن البزي يؤكد متابعته للنقل , ولا تقدح رواية 
لا يطالـب قـرين بـأن يحـضر قرينـه كـما يفعـل «: توجيه ابن خالويه لها , فقال  ــ ٢

  .ITH »أهل الدنيا أن يؤخذ الجار بالجار والحميم بحميمه ; لأنه لا يجوز هناك
عرض ] ٦:نوح [﴾ ̄ ® ¬  » ª﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد الرابع عشر 

 محمد بن الجهم يوحدثن: قال ابن مجاهد «: ل فقا »يدعائ«الأزهري القراءات في 
لا يهمز وينصب الياء , مثل » الاي ادع«عن خلف عن عبيد عن شبل عن ابن كثير 

                                                 
  . ٦٥٠وانظر السبعة لابن مجاهد ,  ٨٩/ ٣ معاني القراءات) ١(
  . ٢/٥٦١ الإتحاف  )٢(
 . السابق  )٣(
 . ٣٩٣ , ٣٩٢/ ٣إعراب القراءات السبع ) ٤(
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  .IQH »ياعص«و» هداي«

<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 
 . »الدعاء ممدود ولا يجوز قصره , والهدى مقصور«: رفض قراءة ابن كثير , فقال 

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 
  : يليزهري عدم تجويزه القصر , بما يرد على الأ

 .قصر الممدود جائز في كلام العرب , نطقت به اللهجات وروته القراءات  ــ ١
 .ذكرها ابن مجاهد دون أن يصدر ضدها حكما بعدم الجواز  ــ ٢
 بالممـدود وقـد ه تمثيل القـصر لا لـشبهأي للتمثيل لا للتنظيم وعصاي  هدايــ ٣

 .» ورائي«و »شركائي «فيسبق مثله 
عرض ] ٣٥:المدثر[ ﴾        È É  Ê﴿: عند قول االله تعالى @:النقد الخامس عشر 

» أنها لإحدى الكبر«اتفقوا كلهم على «: فقال » لإحدى«الأزهري القراءات في 
مة , وإدريس ث ابن أبي خيحدثني :  لابن كثير , قال ابن مجاهديوُبالألف إلا ما ر

 : بن كثير يقولاسمعت عبد االله : أبيه , قال عن خلف عن وهب بن جرير عن 
 لا يهمز ولا يكسر , وروى قنبل عن النبال عن أصحابه عن ابن »لاحدى الكبر«

 . IRH »مهموزة مثل قراءة حمزة» لإحدى الكبر«كثير 
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

 .ء ليس بشي» لحدى«: قال أبو منصور 
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 

  :  وذلك لما يليء ;ليس بشي »دىلح «رد وإنكار الأزهري لقراءة
 عـن نـصر بـن عاصـم وابـن  كـذلك ابـن كثـير , فهـي مرويـة غيررويت عن) ١(

                                                 
  .٦٥٢ وانظر السبعة ٩٣/ ٣ني القراءات معا) ١(
  .  بتصرف٦٦٠ , ٦٥٩ وينظر السبعة ١٠٣/ ٣ السابق )٢(
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   .IQH محيصن

 IRH »حدثنيوإنما ذكرته لأن ابن مجاهد «: الثقة في ابن مجاهد , يقول ابن خالويه ) ٢(

 .وقد ذكرها ابن مجاهد دون أن يصدر ضدها حكما بعدم الجواز 
 , أسـقطت الهمـزة تخفيفـا«:  ابن كثير من كلام العرب , يقول ابن خالويه قراءة) ٣(

وأصـحاب « ]١٤:ق[ ﴾   ¼ «﴿زيد لأحمر , وزيـد لحمـر , : كما تقول العرب 
   .ISH »ليكة

عرض ] ٧:العلق [﴾  i j  k﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد السادس عشر 
أن «روى قنبل عن ابن كثير «: ثير قراءة ابن ك: الأزهري للقراءات , وذكر من بينها 

 .  والهمزة راءبفتح ال» أن راه« وروى أصحاب ابن كثير »رعه« بوزن »رآه استغنى
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

 , الثانية الصحيحة ووصف الأولى بأنها خـروج عـن اللغـة الرواية وصف الأزهري
بـن اموقف  ودعم موقفه الرافض هذا ب»وما رواه قنبل فهو خارج عن اللغة« : فقال

 .   غلط»رعه«بوزن » راه«: مجاهد , فنقل عنه 
<Ðé×ÃjÖ]íÎ^ß¹]æ<V< 

 :  وذلك للأمور الآتية ;ذهب إليه الأزهري وابن مجاهد من رواية قنبل مردود  ما
واختلـف عـن قنبـل «: كثرة الرواة عن قنبل لهذه القراءة , يقول ابن الجرزى  ــ ١

 بقـصر »راه«وابـن شـنبوذ وأكثـر الـرواة عنـه بـن مجاهـد ا فـروى »أن رآه استغنى«في 
 وحده عن قنبل بالمد فخالف فيه سائر الرواة عن يالهمزة من غير ألف , ورواه الزين

 .ITH »قنبل
                                                 

  . ٣٧٨/ ٨البحر ) ١(
 . ٣/٤١١إعراب القراءات السبع ) ٢(
 . ٢٠٨ الحجة لابن خالويه . وحذف الهمزة من باب القراءات السابق ,)٣(
 . ٢/٦١٩ والإتحاف ٢/٤٠١النشر ) ٤(
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 .مما يدعم رواية قنبلIQH بن محيصناروايتها عن غير قنبل , فقد رويت عن  ــ ٢
 : قـال ـــ أي«: أبـو حيـان بن مجاهد وإيجاد وجه لها , يقـول ارد العلماء تغليط  ــ ٣

 ألا نغلطــه , بــل يتطلــب لهــا وجهــا وقــد وينبغــيوهــو غلــط لا يجــوز ,  : ابــن مجاهــد
 : حذفت الألف في نحو من هذا , قال 
 وصني العجاج فيما وصاني

 »ىرأ« مـضارع في فحذف الألف , وهي لام الفعل , وقد حـذفت وصاني: يريد 
حـذف لا ينقـاس , لكـن إذا هـو  , وأصاب النـاس جهـد لـوتر أهـل مكـة : في قولهم

              صــحت الروايــة بــه وجــب قبولــه , والقــراءات جــاءت عــلى لغــة العــرب قياســها 
بـن مجاهـد لقنبـل في روايـة القـصر رده النـاس اوتغلـيط «: ويقول البنـا  IRH »وشاذها
 , ابـن بليعـة وغيرهمـا عن ابن مجاهد في الكافي وتلخـيص يبن الجرزاويدافع  ISH »عليه

 في التجريد والتذكرة وغيرهما , وبالقصر قطع في التيسير وغيره مـن هومن غير طريق
 , والمـد أقـوى مـن الأداءح عنـه مـن طريـق أصـطريقه , ولا شك أن القصر أثبـت و

طريق النص , وبهما آخـذ مـن طريقـه , جمعـا بـين الـنص والأداء , ومـن زعـم أن بـن 
 . ITH »اية وخالف الروايةمجاهد لم يأخذ بالقصر فقد أبعد في الغ

وقد وجـه الحـذف «: حذف هذه الهمزة لهجة من لهجات العرب , يقول البنا  ــ ٤
أصـاب النـاس :  تخفيفـا , ومنـه قـولهم »ىرأ«بأن بعض العرب يحـذف لام مـضارع 

 »رأي «عـين وعزا أبـو حيـان همـز IUH »إنها لغة عامة: جهد ولوتر أهل مكة , بل قيل 
                                                 

 .٢/٦١٩الإتحاف ) ١(
 . ٨/٤٩٣البحر ) ٢(
 .٢/٦١٩الإتحاف ) ٣(
 . ٢/٤٠٢النشر ) ٤(
 . ٢/٦٢٠الإتحاف ) ٥(
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ولغـة تمـيم إثبـات الهمـز فـيما حـذف منـه «: زه إلى غيرهم , فيقول إلى تميم , وعدم هم

 , وقــال بعــض العــرب فجمــع بــين حــذف الهمــزة ى وأرأىرأ: غــيرهم , فيقولــون 
  : والإثبات

 IQHى ويسمعأومن يمل العيش ير ألم تــر مــا لاقيــت والــدهر أعــصر
  :ي لسراقة البارقيوذكر ابن جن

IRHعـــــــالم بالترهـــــــات كلانـــــــا يــــــــاهألم ترأرى عينــــــــى مــــــــا

فجمع بين اللغتين , وإذا كان الأمر كذلك فعدم الهمز داخل اللغة وليس خارجا 
ويجوز أن « :  لقول ابن خالويهيبن كثير صحيحة ولا داعاعنها , كما أن الرواية عن 

  . ISH »بن كثير يقرأ هذا الحرف لم يضبط عنه , ولا ترجم عنه باستواءاالذي سمع 
***** 
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

                                                 
 . ١/١٢٩بالهمز كما فى المحتسب ) ألم ترء(ت ي والب١/٢٠٤البحر ) ١(
 . ١/٨٦ وسر الصناعة ١/١٢٨المحتسب ) ٢(
 . ٣/٥٠٨إعراب القراءات السبع ) ٣(
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אא 
Ü‘^Â~ 

 )م٧٤٥هـ ــ ١٢٧ت (
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@ @

אא 
Ü‘^Â 

 الخباط , ولد بالكوفـة , واشـتغل بـالقرآن , الكوفي ي هو عاصم بن بهدلة الأسد
وهو من التابعين , وهو ثقة , أخذ القرآن عن زر بـن حبـيش , عـن عـثمان بـن عفـان 

 الإمام أبـو حنيفـة الـنعمان , تـوفي سـنة مائـة وسـبع وعـشرين مـن  عنهغيره , وأخذو
شـعبة بـن : الهجرة , الموافق سبعمائة وخمسة وأربعين مـن المـيلاد , ولـه راويـان , همـا 

 , أبو بكر , وحفص بن سليمان بن المغـيرة البـزار الكـوفي , وهـو مـن يعياش الكوم
 , فـضلا عـن IQH في بناء كتابه , وأفرد له روايات الأزهريالقراء الذين اعتمد عليهم 

خوانه القراء في حروف كثيرة , ومع ذلك وجه إليه الأزهري نقـودا في إمشاركته مع 
 : بعض مروياته , وإليك هذه النقود ومناقشتها 

 ﴾ I J K L M  N O QP﴿ : تعالى عند قول االله@:النقد الأول 
: قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب «: فقال عرض الأزهري القراءات  ]١٩٧:البقرة[
ٌفلا رفث ولا فسوق« رفعا بالتنوين , وقرأ الباقون نصبا غير منون على التبرئة ,  »ٌ

   .M  N O QP ﴾ IRH﴿: على نصب اللام من قوله  ــ هملك واتفقوا ــ
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 

» ٌولا جــدال« : ئلــو قــرو«: تين الــسابقتين , قــال ءن وجــه الأزهــري القــراأبعــد 
                                                 

ــــراءات) ١( ــــاني الق  , ٣٠١ , ٢٧٨ , ٢٦٧ , ٢٤٤ , ٢٤٢ , ٢٤١  ,٢٣٥ , ٢٣٣ , ٢٣٢ , ١/٢٠٤  :مع
٤٥٧ , ٤٥١ , ٤٢٨ , ٤١٧ , ٣٨٦ , ٣٨٥ , ٣٧١ , ٣٦٢ , ٣٤٥ , ٣٤١ , ٣٢١ , ٣٠٧ , ٣٠٤ , 
٢٥٠ , ١٧٩ , ١٣٦ , ١٣٥ , ١٣٣ , ١٢٢ , ١٠٥ , ٨٢ , ٧٥ , ٥٢/ ٢ , ٤٦٩ , ٤٦٥ , ٤٥٩ , 
٣/٢٧ , ٣٨٥ , ٣٨٠ , ٣٦٦ , ٣١٥ , ٣١٠ , ٣٠٦ , ٣٠٤ , ٢٨٦ , ٢٨٣ , ٢٨٠ , ٢٦٧ , ٢٦٠ , 
١٧١ , ١٦٨ , ١٢١ , ١٠٦ , ٩٠ , ٧٢ , ٦٧ , ٦٠ , ٥٩ , ٥٨ , ٥١ , ٣٦.  

  . ١/١٩٦ السابق) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RTP
بالرفع والتنوين كان ذلـك جـائزا في كـلام العـرب , فأمـا في القـرآن فـلا يجـوز ; لأن 

 .IQH »القراءة سنة , ولم يقرأ به أحد من القراء
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

  : بالرفع والتنوين ينخرم بما يلي» ٌجدال«: ذكره الأزهري من عدم قراءة أحد  ما
 .IRHسن  ــ هي قراءة أبي جعفر والح١
 ISH ــ هي مروية عن عاصم في بعض الطرق , وهو طريـق المفـضل عـن عاصـم ٢

 .ومن حفظ حجة على من لم يحفظ
» لا«أن قراءة الرفع مع التنوين لغة جيدة إذا تكررت   ــ تقرير الأزهري نفسه ــ٣

  .f g h i j k l nm ﴾ ITH﴿ :وذلك عند تعليقه على قول االله تعالى 
روى  ]٢٥٩:البقرة[ ﴾ Ç È﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد الثانى 

وروى عبد الوهاب بن عطاء عن أبان عن «: الأزهري قراءة عن عاصم , فقال 
 . IUH » بفتح النون وضم الشين , وهي قراءة الحسن»كيف ننشزها«: عاصم 

<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<ìð]†Î<Ü‘^Â<V 
فهـي » هاننـشر«وأمـا «: فقال  عدم القراءة بها ىشذذ الأزهري هذه القراءة , ورأ

  . IVH »شاذة , لا أرى القراءة بها
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

  : تشذيذ الأزهري هذه القراءة مردود بما يلي
                                                 

 . ١/١٩٧معاني القراءات ) ١(
  . ١٢/٤٣٣ والإتحاف ١/٨٨البحر ) ٢(
 . ١/٨٨ السابق) ٣(
 . ١/١١٦ معاني القراءات  وانظر تعليقه في٢٥٤البقرة ) ٤(
 . ٢٢٣ , ١/٢٢٢معاني القراءات ) ٥(
 . ٢٢٣ , ١/٢٢٢ السابق) ٦(

o b e i k a n d l . c o m



ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RTQ
أن   ــ ثبوتها عن الحسن يدعم قراءة عاصـم , وهـذا صـنيع جميـل مـن الأزهـري١

بـن ا رويـت عـن أيضا ـــ أنهـا  ــهايدعم بالقراءات الشاذه قراءات قرائه , ومما يؤكد
  . IQHوأبي حيوة {عباس 
 ــ كثرة الطرق المروية بها , فكما هي مروية عن أبان في روايـة عبـد الوهـاب بـن ٢

 عـن فقد رويت عن أبـان عـن طريـق عبيـد االله بـن عـلي كما ذكر الأزهري ــ عطاء ــ
مـن كثـرة طـرق  ن ابـن مجاهـد ـــأويبدو  IRHنصر عن أبيه , ورويت مباشرة عن أبان 

  .لم يشذذ القراءة كما فعل الأزهري  الرواية ــ
 ــ ما المانع من إيراد الفعل اللازم , كما في قراءة عاصم في مقابلـة وجـود الفعـل ٣
 فتكـون القـراءات أتـت ISHبـن كثـير ونـافع وأبي عمـرو ويعقـوب ا في قـراءة يالمتعد

 : يالفعـل المتعـدي , فقـد قـرأ باكـما كـان الاتجاهـان في قـراءة الـز» انـشر«و» نـشر«بـ
 في مقابلة قـراءة ITHبضم النو ن الأولى عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي » ننشزها«

حمـد أالنون , قرأ بها أبو عمرو في رواية بن مجاهـد عـن  بفتح» ننشزها«: الفعل لازما 
 !!  عن شبابة ? والعجب أن قراءة أبي عمرو هذه لم تشذذإسحاقبن ا

  .IUHتعليق السابق حول هذه القراءة في موضعه  التعليق إلى الاويضم هذ
ذكر الأزهري  ]٢, ١:آل عمران[ ﴾ A B C﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد الثالث 

اله  ألم االله لا«:  أنه قرأ  عن أبي جعفر الرؤاسييوُور« : القراءات فيها فقال في موضع
 ... »االله« طرح همزة ألف وأما القراء فإنهم اتفقوا على» االله« بقطع الألف من » هوإلا

                                                 
 . ١/٩٣البحر ) ١(
 . ١٨٩السبعة  )٢(
 . ١/١٢٢انظر معاني القراءات  )٣(
 . السابق )٤(
 .  من المبحث الثالث ٨٨ينظر ص ) ٥(

o b e i k a n d l . c o m



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RTR
ألم «: ولا أعلم أحدا قرأ : قال » ألم االله«: جل ذكره   في قول االله ــإسحاقوقال أبو 

 عن عاصم فلا يصح يوُوأما ما ر:  , قال اسيؤبسكون الميم إلا أبو جعفر الر» االله
 قراءة :قال أبو بكر «وذكر في موضع آخر  IQH )عنه , واجتماع القراء على حركة الميم

مقطوعة , » االله«الميم ساكنة ومن اسم » ألم االله«: ش عن أبي بكر عن عاصم مالأع
ا في الوصل , وقال هووحذفألقوا فتحة الألف على الميم , » ألم االله«: وقرأ الباقون 

وقد رويت : بتسكين الميم , قال » ألم االله« : سيا عن الرؤيورُ : النحوي إسحاقأبو 
 أبي بكر بن عياش في روايةوالمضبوط عن عاصم : صم , قال هذه القراءة عن عا

 . IRH » من النحويينإجماعففتح الميم : فتح الميم , قال بوابن عمر 
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 

 : واضح من عرض النصوص أمران 
 . بسكون الميم وقطع الألف »ألم االله«إثبات قراءة عاصم @:الأول 
 , وإنكــار قــراءة راءة لأبي جعفــر الــرؤاسيالنقــل عــن الزجــاج إثبــات القــ@ :الثــاني

 .عاصم 
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

ش عن أبي بكر يعتبر ردا على مما أثبته الأزهري من قراءة عاصم في رواية الأع
الزجاج الذي اقتصر على أبي جعفر في رواية سكون الميم والذي رد قراءة عاصم , 

 :  ومما يدعم صنيع الأزهري أمران وجعله مع بقية القراء الذين قرأوا بفتح الميم ,
 عن عاصم أنه قـرأ بقطـع يبلغن«: عن الفراء قوله   نقل الأزهري نفسه ــ:الأول 
 .ISH »الألف

                                                 
  ١٢٢ , ١/١٢١معاني القراءات ) ١(
 . ١/٢٤١ السابق) ٢(
 . ١/١٢٢  السابق)٣(

o b e i k a n d l . c o m



ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RTS
 , موسـى القـاضي  ...يحـدثن«: بن مجاهد لها من طرق عدة , فيقول اإثبات @ :الثاني

» ألم«:  أنـه قـرأ حدثنا يحيى عن أبي بكر عن عاصم: حدثنا محمد بن يزيد , قال : قال 
وقـال أبـو : حدثنا موسـى بـن إسـحاق , قـال ... ثم سكن فيها » االله«ثم قطع فابتدأ 

: ثم قطع , فقـال  »ألم«: ش قرأها على أبي بكر فقال مسمعت أبا يوسف الأع: هشام 
» ألم«:  عن أبي بكر عن عاصم ةبالهمز , وحدثنا محمد بن الجهم عن ابن أبي أمي» االله«

 , حـدثنا أبـو الأسـباط: بن محمد بن صدقه , قال ا أحمد يوحدثن» االله«: بتدأ جزم , ثم ا
بتـسكين » ألم االله«حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أبي بكر عن عاصم أنه قرأ : قال 

جـزم » ألم«: قـرأ عاصـم :  محمد بن الجهم عن الفـراء , قـال يوقطع الألف , وحدثن
 .منها طريق الفراء ,  فالطرق كثيرة IQH »مقطوع» االله«و

<t^qˆÖ]<ÌÎçÚ<V 
  : وما نقله الأزهري عنه يتلخص فيما يليIRHمن خلال قراءتنا لنص الزجاج 

 ــ ذكره قراءة أبي جعفر بتسكين الميم وقطع الألف في مقابلـة الفـراء بفـتح المـيم ١
 .لف  الأوإسقاط
مثـل أبي جعفـر  ــ جعل عاصم من القـراء الـذين فتحـوا المـيم , وإنكـار قراءتـه ٢

  .الرؤاسي
 :  ــ اختياره قراءة الفراء , وعلل لهذا الاختيار بأمرين ٣

 . القراء على القراءة إجماعأ ــ إجماع النحويين على الفتح ب ــ 
<xjËÖ]<ìð]†ÏÖ<t^qˆÖ]<äéqçi<V 

 : وجه الزجاج قراءة الفتح بعدة توجيهات منها 
                                                 

 .٢٠٠السبعة ) ١(
 . ٣٧٣ , ٦٦ : ١/٥٩به معاني القرآن وإعرا) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RTT
 . قاء الساكنين ت ــ ال١
لهـا , وطرحهـا , اعـتمادا عـلى أن نيـة حـروف الهجـاء » االله«ة  ــ نقـل حركـة همـز٢

 . الوقف 
<t^qˆÖ]<î×Â<†Ö]<V 

  : يرد على الزجاج بما يلي
ما أنكره عن عاصم ثبتت به الرواية كما عند الفراء وابن مجاهد والأزهـري , ) ١(

الحـسن وعمـرو بـن عبيـد «وحده ــ بل يضاف إلـيهما   ــفلم يكن أبو جعفر الرؤاسي
 .IQH » وابن القعقاعيعمش والبرجمالأو

هـذه الحـروف «عـلى أن  عنـد الزجـاج نفـسه ـــ أجمع النحاة ــ: إجماع النحاة ) ٢(
 , الإجمـاعوقد مثلت قراءة أبي جعفـر وعاصـم هـذا IRH »تعرب مبنية على الوقف , لا

  قـراءة أبيهتـرد ISH »إجمـاع مـن النحـويين«وما ذهب إليه الزجـاج مـن أن فـتح المـيم 
 !!جعفر فهو من هؤلاء النحاة

آل  [﴾  ¥¦ ¤ £ ¢ ¡ �﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد الرابع 
 واصل بنا رواية شاذة رواها إلا«: الأزهري قراءة عن عاصم , فقال روى  ]٨١:عمران

 في مقابلة ITHبضم الألف » يأُصر«: عن سعدان عن معلى عن أبي بكر عن عاصم 
 .» يإصر«اتفاق القراء على كسر ألف 

<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

ولا يخرج على هذه الرواية ; لأن «: إنكار وتوهيم الرواية عن عاصم , حيث قال 
                                                 

 .٢/٣٧٤البحر ) ١(
 . ١/١٢٠ ومعاني القراءات ١/٥٩معاني القرآن وإعرابه ) ٢(
 . ١/٢٤١معاني القراءات ) ٣(
 .١/٢٦٧  السابق)٤(

o b e i k a n d l . c o m



ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RTU
 .IQH »وهم» يإصر«ضم 

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 
 , وتوصـلنا إلى IRHلقد ناقشنا الأزهري فيما ذهب إليه في موضعه من هذا الكتـاب

ا لهجـة وإيجـاد وجـه لهـا في العربيـة , أن إصدار الوهم على القراءة غير سديد ; لثبوته
 . وورودها عند غير الأزهري دون توهيمها 

حكى  ]٣٦:النساء[ ﴾ w x﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد الخامس 
بفتح الجيم » والجار الجنب«: روى المفضل عن عاصم «: الأزهري القراءات , فقال 

  .w x ﴾ ISH﴿ :ء وفي سائر القرا وسكون النون , ولم يذكر غيره هذه ــ
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 

يج والتعليل رنقل الأزهري عن الفراء ما يفيد الشك في القراءة مع إيجاد التخ
» الجنب«الجار الجنب , لا يكادون يحملون : تقول العرب ما وقل «: لهذا , فيقول 

 : ي الجنب , أيوالجار ذ: فمجازه » بنَْوالجار الج«: نعتا للجار , فإن صحت القراءة 
] ٥٦:الزمر[ ﴾ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴿:  القرب منك , ومنه قول االله جل وعز يذ

 . ITH »في قرب االله , كذلك قال الفراء: أي 
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

ما ذهب إليه الأزهري من ذكر القـراءة عـن عاصـم في روايـة المفـضل مقـابلا بهـا 
مـا  ا ـــًأيـض  صـحتها ـــقراءة القراء عمل سديد , يرد به احتمال الشك فيها , ويؤيـد

  .IUH قرأ بها الأعمش أن يورُ
                                                 

 .١/٢٦٧معاني القراءات ) ١(
  .٨٨انظر ص ) ٢(
  . ٣٠٧/ ١معاني القراءات ) ٣(
  . ٣٠٧/ ١  السابق)٤(
  .٢/١٨٤٩الجامع لأحكام القرآن ) ٥(

o b e i k a n d l . c o m



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RTV
عرض الأزهري ] ٦:سبأ[ ﴾ r s﴿ : عند قول االله تعالى@:النقد السادس 

ولسليمان  «:وقرأ عاصم في رواية أبي بكر والمفضل عنه «: فقال » الريح«القراءات في 
  .IQH »وكذلك قرأ سائر القراء ﴾ r s﴿: وقرأ حفص عنه  »ُالريح

ÌÎçÚ<ë†â‡ù]Ü–e<Ü‘^Â<ìð]†Î<àÚ<<»xè†Ö]«<V<< <

 : فـالمعنى» الـريح« : أومن قر«: وصف الأزهري قراءة الرفع بالسماجة , حيث قال 
   . IRH »ولسليمان الريح مسخرة , وإنما سمج الرفع لما تضمن فيه من التسخير

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

 : الرفع لم يسمج ; وذلك للأسباب الآتية 
 ., كما فعل الأزهري  ISH دون أن يصفوها بالسماجة ذكرها العلماء −١
 : مبتدأ , والخبر «الريح «خرجها العلماء ووجهوها على أن  −٢

   . ITH »لسليمان«أ ــ 
ه يتـوالتوجيه الثانى ذكره الأزهـري ول .IUHمسخرة» الريح«: ب ــ مضمر تقديره 

 . اقتصر عليه
 والرفـع بـالإفراد IVH رويت عن غير عاصـم , فقـد رويـت عـن ابـن محيـصن −٣

 كـذلك ـــ إلا  حيوة وخالـد بـن النـاس بـالرفع ـــوأبيكعاصم , ورويت عن الحسن 
                                                 

  . ٢/٢٨٨معاني القراءات ) ١(
 . ٢/٢٨٩السابق ) ٢(
 .٢/٣٨٣والإتحاف  .٥٢٧السبعة ) ٣(
 . ٢/٢١٠إعراب القراءات) ٤(
 .٧/٢٦٤البحر) ٥(
 . ٢/٣٨٣الإتحاف) ٦(

o b e i k a n d l . c o m



ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RTW
 .IQHأنهم جمعوها 

وحسن ذلك ; لأن الريح لما سخرت له « : يحسنه بعض العلماء , يقول مك −٤
 إذ هـو مالـك ; إذ عن أمره تسير , فأخبر عنها أنهـا في ملكـه ;صارت كأنها في قبضته 

 . IRH »ها بهأمرها في سير
هنا ــ في حرف سبأ , وعدم اختلافهم   اختلاف القراء ــالأزهريذكر @:ملاحظة 

 , ISH وأثبت عكسه أبو حيان ]٨١:الأنبياء[ ﴾ ¹  ¸ ¶﴿في حرف الأنبياء 
 بالإفراد حيث ذكر أن ابن هرمز وأبا بكر في رواية قرأ حرف الأنبياء مثل حرف سبأ ,

 .والرفع
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . ٧/٢٦٤ , ٦/٣٣٢البحر) ١(
 .٢٠٣ , ٢/٢٠٢فشالك) ٢(
 .٦/٣٣٢البحر) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RTX
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…^ÏÖ]ôÄe]†Ö] 
øÃÖ]àeæ†ÛÂçe_ð~ 
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ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RUQ
@ @

אאא 
ðøÃÖ]àeæ†ÛÂçe_ 

 , ولد سنة سبعين ي البصر المازنييبن العلاء زبان بن عمار التميم  هو أبو عمرو
بن الاد بمكة , ونشأ بالبصرة , وقرأ على أنس ة وتسعين من الميئمن الهجرة ستما

 , قراء وسعيد بن جبير وغيرهم , من أئمة اللغة والأدب والإيمالك والحسن البصر
في بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة من الهجرة , إحدى وسبعين وسبعمائة من وت

 .صالح بن زياد  : حفص بن عمرو , والسوسي : يالميلاد , وراوياه الدور
ا مع ًومشارك IQH اًأبو عمرو من قراء الأزهري , وروى له روايات كثيرة منفرد و

  :  يليالقراء , ومع ذلك وقف الأزهري من بعض قراءاته وقفات , ننظرها ونناقشها فيما
ذكر الأزهري  ]١٠:البقرة[ ﴾ s t u﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد الأول 

وروى » مرض«كلهم ــ على فتح الراء من  اتفقوا ــ«: فقال » مرض«القراءات في 
» ضْفي قلوبهم مر«: عمرو أنه قرأ أبي  عن الأصمعييد عن أبي حاتم عن ربن دا

 .IRH »ساكنة الراء
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 

 :  عمرو بناء على أمرين أبيأنكر الأزهري قراءة 
 غير ; فإنهبن دريد اولا يعرج على رواية «: بن دريد , وقال اعدم الثقة في @:الأول 

  .ISH »ثقة

                                                 
 , ١٥٩ , ١٥١  ,٢/٨٧ , ٤٤٥ , ٤٢٩ , ٤١٠ , ٢١٧  ,٢٠١ , ١٧٨ , ١٦٥ , ١/١٥١  :معاني القـراءات) ١(

٣٣ , ٣/٢١ ٣٨٦ , ٣٤٦  ,٣٤٥ , ٣١٥ , ٣٠٨ , ٢٩٩ , ٢٧٧ , ٢٧٢ , ٢٦٤ , ٢٥٨ , ٢٤٣ , ٢٣٤ , 
١٧٢ , ١٦١ , ١٥٩ , ١٥٨  ,١٢٠ , ١١٢ , ٩٤ , ٧٧ , ٧٣ , ٦٨ , ٦٣ , ٥٧ , ٥٢ , ٣٩. 

 .١/١٣٤  السابق)٢(
 .١/١٣٤  السابق)٣(
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لا  IQH »مرض«: والقراءة «: اتفاق القراء على فتح الراء ; ولذلك قرر @ :الثاني

  .»غير
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 

ما ذهب إليه الأزهري غير مقبول ; لأنه اتهم ابن دريد بعدم الثقة , وتلك أمور 
ن ألف في عصرنا ومم«: نها في مقدمة التهذيب ; حيث قال ّشخصية بينه وبينه , بي

الكتب , فوسم بافتعال العربية وتوليد الألفاظ التي ليس لها أصول , وإدخال ما ليس 
 , صاحب كتاب يبن دريد الأزدا بكر محمد بن الحسن ومن كلام العرب في كلامهم أب

 بغداد غير مرة , فرأيته الجمهرة وكتاب اشتقاق الأسماء وكتاب الملاحن , وحضرته في
 , فسألت إبراهيم بن ي الأصمعي وعبد الرحمن بن أخحي حاتم والريا عن أبيييرو

ت يوما لمحمد بن عرفة الملقب بنفطويه عنه فاستخف به , ولم يوثقه في روايته , ودخ
  .IRH »عليه فوجدته سكران لا يكاد يستمر لسانه على الكلام من غلبة السكر عليه

واية ابن دريد لها , وهذه القراءة وهذه الاتهامات لا تصل إلى حد إنكار قراءة لر
  : صحيحة لما يلي

ده ما ذهب إليه أحد رما ذهب إليه الأزهري من عدم الوثوق في ابن دريد ي@: ًأولا
ضبط  والحديث عن«: الباحثين المعاصرين من توثيق ابن دريد ونفي التهمة عنه فيقول 

 كلاما مكرورا , فقد نقلنا في ابن دريد وإتقانه وانتشار ذلك الأمر عنه ــ هنا ــ سيكون
ن غير واحد مدى ما عرف عنه من توقد ذهن وقوة حافظة , وإن عمقدمة هذا البحث 

 الجمهرة , فإن ما رواه بدد وبصورة عملية لمن يطالعي والضبط والإتقان لريهذا التح
  , أولا أحقه: قوله بمن ألفاظ غير موثوق بها لم يدعه غفلا , وإنما نبه على شكه فيه , 

 .ISH » ما صحته أو زعموايلا أدر
                                                 

 . ١/١٣٤معاني القراءات ) ١(
  .١/٣١تهذيب اللغة ) ٢(
هــ ـــ ١٤١٥ سـنة١نـور حامـد الـشاذلي ط /  د ٢٢ , ١٢الانتصار لابن دريـد فى مواجهـة الأزهـري ) ٣(

 . طنطا / م التركي ١٩٩٤
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ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RUS
 .IRH وأبو حيان IQH ي ثقة رواية السكون , فقد ذكرها ابن جن:ا ًثاني
 أن يكون وينبغي« : يالسكون لهجة من لهجات العرب , يقول ابن جن@:ا ًثالث

 .ISHب ْب والحلَالمتحرك , كالحل» مرض«هذا الساكن لغة في  »ضْمر«
  : ITH »يكادان يجريان مجرى واحدا في عدة أماكن«الفتح والسكون @:ا ًرابع

: فـات بـضم الـراء , ويقـال فيهـا رغ: يستروح إليهما من الضمة والكسرة , مثـل  ــأ 
 . رات , بالفتح والسكوندِْرات وسدَسِ: سدرات , يقال فيها : فات , مثل رُْفات وغرُغُ

 .  السيال والصياح ً معا , فأمالوا فيهما الإمالةيالياء المفتوحة والياء الساكنة تجر ــب 
 . رواية السكون وإن كانت غير مشهورة فلا يمنع الاحتجاج بها @:تعقيب 

ذكر الأزهري ] ٥٤:البقرة[ ﴾ h i j﴿: عند قول االله تعالى @ :الثانيالنقد 
بجزم الهمزة , وروى » بارئكم«:  عن أبي عمرو يروى اليزيد«: القراءات فقال 

وسائر القراء قرأوا ... مهموزة لا يثقلها » بارئكم« : قراءتي : عباس عن أبي عمرو
 . IUH »بالإشباع وكسر الهمزة

<Ýˆ¢]<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

وعلق  »بارئكم«كة من ركان أبو عمرو يختلس الح«: نقل عن سيبويه قوله 
وهو صحيح , وسيبويه أضبط لما روى عن أبي «: الأزهري على قول سيبويه قائلا 

 في اضطرار الشعر , ولا عمرو عن غيره ; لأن حذف الكسر في مثل هذا إنما يأتي
يجوز ذلك في القرآن , وليس كل لسان يطوع ما كان يطوع له لسان أبي عمرو ; لأن 

                                                 
  . ١/٥٣المحتسب  )١(
 .١/٥٧المنير ) ٢(
  .١/٥٤المحتسب ) ٣(
 .السابق ملخصا وبتصرف ) ٤(
   .١٥١ , ١٥٠/ ١معاني القراءات ) ٥(
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l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RUT
 .  IQH »لف عادتهمأصيغة لسانه صارت كصيغة ألسنة العرب الذين شاهدهم , و

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

 عمــرو بالتــسكين , وقــال بجــواز ذلــك في الــشعر عــلى رفــض الأزهــري قــراءة أبي
الاضطرار وعدم جوازه في القرآن , وما ورد عن أبي عمرو فهـو اخـتلاس , واسـتطاعه 

 : تية سباب الآ وذلك للأ ;دودرأبو عمرو ; لأنه فصيح , وما ذهب إليه الأزهري م
ختلفوا في وا«: قول ابن الجزري يصحة رواية اليزيدي عن أبي عمرو , @: ًأولا

هنا ــ وكذلك  في الموضعين ــ »بارئكم«اختلاس كسرة الهمزة , وإسكانها من باب 
م كيأمركم وتأمرهم , ويأمرهم وينصر«اختلاس ضمه الراء وإسكانها من 

 , حيث وقع ذلك , فقرأ أبو عمرو بإسكان الهمزة والراء في ذلك تخفيفا»ويشعركم
 في رواية  الطرق , وبه قرأ الدانيهكذا ورد النص عنه وعن أصحابه من أكثر

 وهو الذي نص عليه لأبي عمرو ... وبه قرأ ــ أيضا ــ في رواية السوسي ... يالدور
  وشيخه أبو العز , والإمام أبو محمد سبط الخياط ,بكماله الحافظ أبو العلاء الهمداني

 ييعن والإسكان ــ: وقال الحافظ أبو عمرو ... وابن سوار , وأكثر المؤلفين شرقا وغربا 
 IRH »أصح من النقل وأكثر في الأداء , وهو الذي اختاره وأخذ به في هذه الكلم ــ

 .كما أن رواية الاختلاس صحيحة 
وقد يجوز أن يسكن «: إجازة سيبويه لذلك لكن على غير قياس , فيقول @:ا ًثاني

 :  , فقالواذفواالحرف المرفوع والمجرور في الشعر , شبهوا ذلك بكثرة فخذ , حيث ح
 . ISH »عضد: د , حيث حذفوا , فقالوا ضَُفخذ , وبضمة ع

 , سيبويه لم ينكر الإسكان أصلا«: ليه سيبويه ابن الجزري قائلا إويصدق ما ذهب 
                                                 

  .١٥١ , ١/١٥٠معاني القراءات ) ١(
  . ٢١٣ , ٢/٢١٢النشر ) ٢(
  . ٢٠٣/ ٤الكتاب ) ٣(
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ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RUU
 :  IQH بل أجازه , وأنشد عليه

 فاليوم اشرب غير مستحقب
تسكين حركة بإجماع الأئمة على جواز  هنا ــ ويستدل ابن الجزري على جوازه ــ

 . الإعراب في الإدغام 
 : كثرة ورود الشعر الذي يحمل هذه الظاهرة , فمنه @:ثالثا 

ــــــــا ــــــــك م  IRH فيها وقد بدا هنك من المئزر رحــــــــت وفي رجلي
ISHباليـــد وأمثـــال الـــسنين العـــوم  ومـاحب قـص: إذا اعوججن قلت 

ـــاليوم  ـــستحقبْربـشـــاف ــــــن االله ولا و  غـــير م ــــــما م ــــــل اإن ITHغ

IUHأو نهر تيرى فما تعرمكم العرب  لأهواز موعدكمايروا بنى العم فس

 .وكثرة الشعر تخرجه من باب الاضطرار 
  :يبن الجرزاإثبات روايات لغير أبي عمرو تحمل هذه الظاهرة , ويقول @:ا ًرابع

» نحشرهم«و »يعلمهم«فعال وغيرها , نحوسكان لام الفعل من كل هذه الأإوقد قرأ ب«
:  ابن عبد الرحمن بن محيصن أحد أئمة القراء بمكة , وقرأ مسلم بن محارب حدهماأو
ونجد ذلك عند IVHبإسكان اللام» ورسلنا« : بإسكان التاء , وقرأ غيره» وبعولتهن«

بن ا ونحوه بالسكون قراءة عن» أرنا«و» أرني«و »أرنا«ــ نفسه ــ حيث ذكر  الأزهري
 IWH السجدة ــ فقط» أرنا«ر عن عاصم في بن عامر وأبو بكاكثير ويعقوب وافقهم 

                                                 
 . ٢/٢١٣النشر ) ١(
  .٢/٣١٧ , ١/٧٤والخصائص ٤/٢٠٣الكتاب ) ٢(
 .٢٠٣السابق) ٣(
 . ١/١١٠ والمحتسب السابق ,) ٤(
  ٢/٢١٤النشر ) ٥(
 .  السابق) ٦(
 . ١/١٧٨معاني القراءات ) ٧(
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l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RUV
 !!والعجيب من الأزهري أنه لم يعقب على هذه القراءة 

 هذا »وسيبويه أضبط لما روى عن أبي عمرو من غيره«: قول الأزهري @:خامسا 
قال « : يبن الجرزاشك في اليزيدي عن أبي عمرو , في حين وثق فيه غيره , يقول 

إن أبا عمرو كان يشم الهاء من : ماعة عن اليزيدي قالت الج:  ~الحافظ الداني 
وهذا يبطل قول من زعم أن : شيئا من الفتح , قال » يخصمون«ن والخاء م» ييهد«

» يأمرهم«و» بارئكم«اليزيدي أساء السمع ; إذ كان أبو عمرو يختلس الحركة في 
ه لم ه عنه ; لأن ما أساء السمع فيه وخفي عناسكان الصحيح , فحكفتوهمه الإ

يضبطه بزعم القائل , وقول المتأول قد حكاه بعينه , وضبطه بنفسه فيما لا يتبعض 
 عليه فيما يتبعض ىمن الحركات لخفته , وهو الفتح , فمحال أن يذهب عنه ويخف

ويبين ذلك ويوضح صحته أن ابنه وأبا : منهن لقوته , وهو الرفع والخفض , قال 
يب وابن شجاع رووا عنه عن أبي عمرو إشمام حمدون وأبا خلاد وأبا عمرو وأبا شع

فلو كان ما حكاه سيبويه صحيحا لكانت : شيئا من الكسر , قال » أرنا«الراء من 
 السمع في ءوبابه سواء , ولم يكن يسي »بارئكم«ونظائره , كروايته في» أرنا«روايته في 

 يرتاب فيه ذولب , ولا  موضع , ولا يسيئه في آخر مثله , هذا مما لا يشك فيه ذو
 .IQH »فهم

 عمرو بن العلاء أبيفاليزيدي في كلام أبي عمرو الداني هو الذي روى عن 
شيئا من الفتح , وهو ما يسمى بالاختلاس ,  »يخصمون«وخاء  »ييهد«إشمامه هاء

دون ذكر  IRHوالعجيب من الأزهري أنه يذكر الاختلاس عن أبي عمرو في هذين
إلا » بارئكم«وما فعله من ذكره في !! بالسكون» مبارئك«اليزيدي فيما ذكره في 

نفسه ــ  ليصل إلى أن سيبويه أضبط من اليزيدي , وكيف يكون ذلك , والأزهري ــ
                                                 

 . ٢/٢١٤النشر ) ١(
 . ٣٠٨ , ٢/٤٤معاني القراءات  )٢(
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ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RUW
:  عن أبي عمرو , فقال والإسكانبين الكسر » أرنا«يضبط عن اليزيدي قراءة 

 .IQH والإسكانبين الكسر » أرنا«: وروى اليزيدي عن أبي عمرو «
@b†b@Zأنه لم كون المتحرك لهجة من لهجات العرب , واعترف بها الأزهري إلاس 

» مؤمن وقال رجل«: يعزها , وهذا عندما روى عن عبيد عن أبي عمرو أنه قرأ 
 يوُوأما ما ر«: هذا من اختلاس أبي عمرو الحركة , فقال : بسكون الجيم , وقال 

عظم : والفعل , كقولهم عن أبي عمرو فإن من العرب من يسكن الحركة في الاسم 
 : عظم , وقال امرؤ القيس : البطن بطنك , يريدون 

 IRHوم ما محل كوم ما حازا أو يا كفيا
 : فالأزهري يقرر هنا عدة أمور 

زها فقد عزاها الفراء عتسكين المتحرك لهجة من لهجات العرب , وإن لم ي −١
متين مجرى المتصل , وهم بذلك يخففون ويجرون المنفصل من كل ISHإلى تميم وأسد

 , وعلى ذلك فأي ضرورة تحمل الشاعر أو ITHمن كلمة نحو إبل وعضد وعنق
 . على ذلك ? ئالقار
 شمولا يتسكين العرب للحركة دون تحديد لموطن هذه الحركة يعط −٢

عين الكلمة أو لامها , وسواء كانت الحركة ضمة أو كسرة  : أي. للوسط والآخر 
 .لته القراءات القرآنية  أو فعل , وهذا ما مثاسمفي 

بسكون » بارئكم«: ومن أمثلة ذلك ما ذكره الأزهري من قراءة أبي عمرو 
                                                 

 .١/١٧٨معاني القراءات ) ١(
   . ٢/٣٤٥  السابق)٢(
 .٢/٢١٣النشر) ٣(
 .السابق) ٤(
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: نافع   , وقراءةIRHونحوه بسكون الراء » أرنا«: بن كثير ويعقوب اوقراءة  IQHالهمزة

 نافع اءة , وقرITHبسكون الهمزة » ئالسي« : ة , وقراءة حمزISHبسكون الهاء» ييهد«
 , IVHبسكون العين »يجمعكم«:  أبي عمرو اءة , وقرIUHسكون الخاء ب» يخصمون«

والعجب أن الأزهري يجعل كل ذلك من باب IWHبسكون الميم » نطعمكم«: وقراءته 
 . بعض القراءات الاختلاس قادحا في

قراءة الإسكان عن أبي عمرو صحيحة , كما : بهذه الردود وغيرها نقول @:تعقيب 
 توالى الحركات صحيحة , وإذا اختير إحداهما فلا قدح في دنأن قراءة الاختلاس ع

 .الأخرى 
يعرض الأزهري  ]١٩٦:الأعراف[ ﴾ B C﴿ : عند قول االله تعالى@: الثالث النقد

 , غير مثقل»  االلهيإن ولي«: روى عباس عن أبي عمرو «: فيقول » يّولي«القراءات في 
بإظهار » يّولي« : , وقرأ الباقونمدغمة »  االلهّإن ولي«: وقال زيد عن أبي عمرو 

 مع التشديد , وهي ثلاث ياءات الأولى ياء فعيل , والثانية ياء الفعل , ءيناليا
 .IXH »والثالثة ياء الاسم المضمر المضاف إليه

<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚÝ^Æý]<V<< <

 يوُوأما ما ر«:  , فيقول بالإدغاميوضح الأزهري موقفه من قراءة أبي عمرو 
                                                 

 .١/١٥٠معاني القراءات ) ١(
 .١/١٧٨السابق ) ٢(
 .٢/٤٤  السابق)٣(
 . ٢/٣٠٠السابق) ٤(
 .٢/٣٠٨السابق ) ٥(
 . ٣/٧٣السابق) ٦(
 .٣/١١١السابق ) ٧(
 . ١/٤٣٢  السابق)٨(

o b e i k a n d l . c o m
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هاهنا ــ لأن الإدغام فيه يجمع بين   لأبي عمرو فلا موضع للإدغام ــالإدغام من

 الياءات اختلس لفظ بعضها اختلاسا خفيا  تواليىساكنين , لكن أبا عمرو لما رأ
 الحضريمن لطافة ألسنة العرب , فلا يطوع لسان  بلطافته على ما هو معهود عنده ــ

يذهب إلى أن الوارد عن أبي  ــ هنا هري ــفالأز IQH »البدويلما يطوع له لسان 
شمها :  الياء الوسطى التي هي لام الكلمة , أي اختلاس:  , أي عمرو الاختلاس

 الداعيومع أنه صعب إلا أن أبا عمرو استطاعه لفصاحته , أما السكون  الكسر ــ
 ,  إلى إدغامها في ياء الإضافةيسكون لام الكلمة الذي يؤد: إلى الإدغام , أي 
 إلى الجمع بين ساكنين , وهو صعب يوذلك لأنه يؤد ها هنا ــ فليس له موضع ــ

 . لا يطوعه لسان أبي عمرو ولا غيره 
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

ما ذهب إليه الأزهري من اختلاس أبي عمرو هو صحيح , جاءت به الراوية , 
لام الكلمة :  قال وقال ابن اليزيدي عن أبيه عن أبي عمرو أنه«: يقول ابن مجاهد 

والأزهري وإن اختار هذه الراوية , فإنه  IRH »مشتمة كسرا , وياء الإضافة منصوبة
لم ينص عليها في عرضه للقراءات , وما ذهب إليه الأزهري من رفضه رواية زيد 

وقال ابن «: ذكرها غير الأزهري , قال ابن مجاهد  »َّولي«عن أبي عمرو بإدغام 
 وقال أبو زيد عن أبي ...يدغم الياء »  االلهَّولي«: نه أنه قرأ سعدان عن اليزيدي ع

 مثقلة , وكذلك روى » االلهّولي«: مدغمة , وإن شاء بالبيان قال  »َّإن ولي االله«: عمرو 
  .ISH »عمروأبي عباس بن الفضل مثله عن 

<‚ßÂæ<ë†â‡ù]<‚ßÂ<Ý^Æý]]<‚â^¥<àe<V 
 : ن مجاهد با مخالف لما عند الأزهري عند الإدغام

                                                 
 .١/٤٣٣معاني القراءات ) ١(
 .٣٠٠السبعة ) ٢(
 . ٣٠١ , ٣٠٠السابق ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RVP
÷æ_<V<<ë†â‡ù]<‚ßÂ<V< <

بعد » ّولي«الإدغام عند الأزهري مفهوم من كلامه أنه مراد به إدغام لام الكلمة 
 : هنا ــ ساكنان  إسكانها في ياء الاضافة , فيجتمع ــ

 . ياء فعيل الزائدة@:الأول 
 ــ على يجتمع ساكنان ? فالرواية لام الكلمة التي سكنت للإدغام , وكيف@ :والثاني

 ثابتة عند ابن مجاهد فذكرها عن أبي ذلك ــ غير مساغة عن أبي عمرو , لكن الرواية
مضافا » ّولي«ألا يكون «بو حيان قائلا , أزيد بعدما ذكرها عن اليزيدي , وعلل لها 

التنوين » ولي«وحذف من » االله«والخبر» ّإن« نكرة , اسم مإلى ياء متكلم , بل هو اس
وجعل اسم  ﴾ A B C D E F﴿ : , كما حذف من قوله تقاء الساكنينللا
 : نكرة والخبر معرفة في فصيح الكلام , قال الشاعر »إن«

 IQH الشم الكرام الخضارمئيبآبا وإن حرامـــــا أن أســـــب مجاشـــــعا
<^éÞ^m<V<‚â^¥<àe]<‚ßÂ<V 

الترجمة التي قالها ابن سعدان عن اليزيدي «: أنكر إدغام الثلاث ياءات , فقال 
هي لام الفعل متحركة , وقبلها  لأن الياء الوسطى التي ء ; إدغام الياء ليست بشيفي

 يالياء الزائدة ساكنة , فلا يجوز إسكان لام الفعل وإدغامها وقبلها ساكن , ولكن
  فالإدغام ــIRH »ضافةأحسبه أراد حذف الياء الوسطى وإدغام الياء الزائدة في ياء الإ

ضافة , أما على حذف لام الكلمة , وإدغام ياء فعيل في ياء الإعند ابن مجاهد ــ مبنى 
 ,  الفارسيعنده ــ وهذا ما ذهب إليه أبو علي ء ــإدغام الثلاث ياءات فليس بشي

 الإضافة في ياء »الاسم«يخلو من أن يدغم الياء التي هي لام الفعل  لا«: حيث قال 
ضافة , م ياء فعيل في ياء الإيجوز ; لأنه ينفك الإدغام الأول , أو تدغ وهو لا

                                                 
 .٤/٤٤٦البحر ) ١(
 . ٣٠٠السبعة ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m
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فقط ــ  ين ــءبن الجزري رواية إدغام يااوأكد  IQH »ويحذف لام الفعل فليس إلا هذا

 إن«واختلف عن أبي عمرو في « : وحذف الثالثة عن أبي عمرو من عدة طرق , فقال
بن حبيش عن السوسي حذف الياء وإثبات ياء واحدة مفتوحة افروى »  االلهَّولي

شجاع   , وهي رواية عن ابن جمهور عن السوسييوكذا روى أبو نصر الشذائمشددة , 
خلاد عن  بوأ عن اليزيدي , وكذا رواه  في مختصرهبن جبيراعن أبي عمرو , وكذا رواه 

 الوارث عن أبي عمرو أداء , وكذا رواه بداليزيدي عن أبي عمرو نصا , وكذا رواه ع
فابن  IRH » الحذفيرات عنه , أعنصح العباأذا هو , بن جريرا عن وانيدجال

  : أن يقرر يالجزر
  . صحيحة ثابتة ياءين فقط , وبه الرواية إدغام أبي عمرو خاص بإدغام ــ ١
وصرح به  ت ,ءا ــ صحة الحذف عن أبي عمرو يفهم منه رد قراءة إدغام الثلاث يا٢
 المخفف , لا يدغم في  , وهو خطأ إذ المشددبالإدغاموبعضهم يعبر عنه « : فقال
 .ISH » الكبير , ولا يصح ذلك لخروجه عن أصولهالإدغامبعضهم أدخله في و

أما إدغام ) لإدغام عند الأزهري وابن مجاهد وغيرهما هو إدغام ياءين لا ثلاثةا ف
 لئلا يجتمع ساكنان , وما المانع منه وقد ثبت به الرواية , وورد مثله عن نافع  ;الثلاثة فلا

 .بسكون الهاء والخاء مع صعوبته ; لأن لسانهم طاع ذلك » مونيخص«و» ييهد«في 
<ì‚¹]<ð^éÖ]<íÒ†u<V 

أورد العلماء في تعليل حركة الياء المشددة بالفتح عند أبي عمرو بحذف الياء 
 علاقة فتح الياء المشددة بحذف الياء الثانية ? ما: وأقول  ITHلام الاسم=الثانية 

                                                 
 . ٤/٤٤٦البحر ) ١(
 .٢/٢٧٤النشر) ٢(
 . السابق ) ٣(
 .السابق ) ٤(

o b e i k a n d l . c o m



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< RVR
 وأل من لفظ الجلالة , كما علل هيء الساكنين أنها فتحت لالتقا@:رأيي وفي 

   .IQHكسرها عند عاصم 

عرض الأزهري ] ٦٣:طه[ ﴾ À Á Â﴿: عند قول االله تعالى @:النقد الرابع 
نصبا على اللغة » هذين«مشددة و» إن«: للقراءات , ومن بينها قراءة أبي عمرو 

 .IRHالعالية 
<æ†ÛÂ<êe_<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 

إن «: أما قراءة أبي عمرو «: نكرها حيث قال أري قراءة أبي عمرو ورد الأزه
وهي اللغة العالية التي يتكلم بها جماهير العرب , إلا أنها مخالفة للمصحف , » هذين

إنه من غلط : وكان أبو عمرو يذهب في مخالفته المصحف إلى قول عائشة وعثمان 
  . الزجاجإسحاق بما نقله عن أبي موقفه هذاويدعم  ISH »الكاتب فيه وفي حروف أخر

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<<V 
 الزجاج غير مستقيم ; وذلك لتواتر إسحاق أبولأزهري ومن قبله اما ذهب إليه 

إلى غير ذلك من  {القراءة وثبوتها في المصاحف , وبطلان قول عائشة وعثمان 
 .ردود سبق بيانها بالتفصيل 

 ]٢٩:لقمان[ ﴾ U V W X Y﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد الخامس 
 ولم يذكر إلا قراءة أبي عمرو بالياء فيها , »تعملون«عرض الأزهري للقراءات في 

  .ITH »بالياء لم يروه غيره» بما يعملون«: روى عباس عن أبي عمرو «: فقال 
                                                 

 .٢/٢٧٤النشر )١(
 .٢/١٤٩معاني القراءات) ٢(
 . السابق ) ٣(
 .٢/٢٧٢ السابق )٤(

o b e i k a n d l . c o m



ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RVS
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 

والقراءة بالتاء ; «: يشم رائحة رفض الأزهري لرواية عباس , حيث قال 
 . »لم يروه غيره«: وقوله في نصه السابق  IQH »تماع القراء عليهالاج

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 
  : يلي مردود بما يزهرليه الأإذهب  ما
 .IRHي عن أبي عمرو من طريق الدورةمروي ــ ١
 . ISH ونصر بن عاصم يمروية عن السلم ــ ٢

, ٥٤:فاتالصا[ ﴾ O P Q R S﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد السادس 
  : عرض الأزهري للقراءات وكانت على النحو التالي ]٥٥

 مكسورة ساكنة الطاء» نتم مطلعونأهل «:  عمرو أبيروى حسين الجعفي عن  −١
 .بضم الألف وكسراللام على فافعل » فاطلع«النون 
 .ITHللامبفتح الطاء والعين وا» هل أنتم مطلعون فاطلع«: وقرأ سائر القراء  −٢

<ë†â‡ù]<ÌÎçÚV< 
  : يتضح فيما يلي IUHكان للأزهرى موقف تجاه القراءات السابقة 

      اختيار قراءة القراء ما عدا قراءة أبي عمرو في رواية الجعفي , ثم @ :الأول
طلعت عليهم : يقال » هل أنتم مطلعون فاطلع« : القراءة« : فيقول , يوجهها
والقراءة في هذا « :  ثم صرح بهذا الاختيار» , بمعنى واحد وأطلعتواطلعت

                                                 
  .٢/٢٧٢ معاني القراءات )١(
 . ٧/٥٣٣٦الجامع) ٢(
 . السابق) ٣(
 .٢/٣١٩معاني القراءات ) ٤(
 . ٣٢٠ ,٢/٣١٩السابق) ٥(

o b e i k a n d l . c o m
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  . »جتمع عليه القراء االحرف على ما

وأما رواه : تشذيذ قراءة أبي عمرو والقول برداءتها , يقول حاكما ومعللا @:الثانى 
فلو كانت النون مفتوحة كانت » نتم مطلعون فاطلعأهل « عن أبي عمرو »الجعفي

 ; ء عند النحوييني وردفهو شاذ» مطلعون«ما كسر النون في أصحيحة في العربية , و
وقد جاء مثله «:  إلا أننا نجد الأزهري يقول »?يّهل أنتم مطلع: لأن وجه الكلام 

 : في الشعر , قال الشاعر 
 ما خشوا من محدث الأمر معظما  هم القائلون الخير والآمرونه إذا

: ل والآمرون به ثم نجده يذكر بيتا آخر ثم يحكم عليه , فيقو: وكان وجه الكلام 
 : ء يومثله قول الآخر , وهو رد

ـــــيومـــــا أدر  شراحي إلى قـــــــوميأمـــــــسلمن  كـــــل ظـــــني وظن
بعدها المضمر لم   , وكل أسماء الفاعلين إذا ذكري إلى قوميأمسلم: ووجه الكلام 

 , وهما ضارباك وهم ضاربوك , ولا زيد ضاربي: ون فيه ولا التنوين , تقول نيذكر ال
 .  »نك إلا في شاذ الشعر , كما أعلمتك ضاربوم وهضاربنييجوز هو 

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

 : كان حق هذا النقد أن يوضع في موضعين سابقين من هذا البحث 
 فيكون »شعرلوقد جاء مثله في ا«: مبحث دفاعات الأزهري بسبب قوله  −١

ه ومثل«: دفاعا منه عن قراءة أبي عمرو بالشعر , لولا عبارتان ذكرهما الأزهري , هما 
 ضاربونك إلا في مهو ضاربنى وه: ولا يجوز «:  وقوله »ءيالآخر , وهو ردقول 

 .  فقد خرجناه من الدفاع »شاذ الشعر , كما أعلمتك
 فهو »مطلعون«وأما كسر النون في «: مبحث شواذ الأزهري بسبب قوله  −٢
 . كر إلا أن وصفه القراءة بالرداءة عند النحويين , جعلنا نخص هذا النقد بالذ) شاذ

وما ذهب إليه الأزهري من تشذيذ القراءة يمكن قبوله لعدم شهرة القراءة 

o b e i k a n d l . c o m
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وعدم استفاضتها , وهذا يمنع القراءة بها , لكن لا يصل التشذيذ إلى حد القول 
برداءة القراءة , فهذا يمنع الاحتجاج بها في بابها , وكيف ذلك وقد جاء ما يدعم 

 نفسه ــ الأزهري ــ واحتج لها ــ IQH بن أبي عمارذلك , فقد قرأ بها أبو البرهم وعمار
والأمر على ما ذهب إليه أبو حاتم إلا أن يكون «:  يقول يبالشعر , كما احتج ابن جن

 اسم الفاعل مجرى الفعل المضارع لقربه منه , يعلى لغة ضعيفة , وهو أن يجر
 : مجرى يطلعون , وعليه قول بعضهم  »مطلعون «يفيجر

ـــــت ـــــت إن جئ ـــــوداأري ـــــه أمل ـــــــرجلا و ب ـــــــيم ـــــــبرودابل س ال
أقائلن أحضر الشهودا

 ﴾ q r﴿ :فوكد اسم الفاعل بالنون , وإنما بابها الفعل , كقوله تعالى 
إلا أن ابن  IRH »ونحو ذلك] ١٩:الانشقاق[ ﴾ » ª © ¨﴿: وقوله ] ٦:التكاثر[

 جعل ذلك من الشذوذ الذي لا يقاس عليه , لكن الأبيات التي ذكرها يجن
 :  , وشاهدين ذكرهما أبو حيان , وهما يالأزهري والشاهد الذي ساقه ابن جن

ـــاملن يفهل فتى من سراة القوم يحملن ـــيس ح ـــاليول ـــن حم  إلا اب
 : وقال الآخر 

 ISH يمعيينبوليس 
في فصيح  ــ بين نون الجمع وياء المتكلم الجمع: أي  يستدل بها على وجود ذلك ــ

راءته حاكيا هذه الفصاحة وأبلغ , وكثرة الشعر تخرج الكلام , وجاء القرآن بق
فهذه أبيات ثبت التنوين فيها مع ياء «: القراءة من باب الرداءة يقول أبو حيان 

                                                 
  .٣٦١/ ٧البحر ) ١(
  . ٢٢٠/ ٢المحتسب ) ٢(
 . ٣٦١ / ٧البحر) ٣(

o b e i k a n d l . c o m
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ماعهما في تجلاالمتكلم , فكذلك ثبتت نون الجمع معها ; إجراء للنون مجرى التنوين , 

ن مفتوحة لكانت فلو كانت النو«: وأما قول الأزهري  IQH »السقوط للإضافة
 فقد وردت القراءة بها عن القراء وابن محيصن وابن عباس »صحيحة في العربية

 )٣«: وأبي عمرو في رواية الجعفي  IRHوعمار بن أبي عمار وأبي السراج
بكسر النون , وإن لم يقرأ بها فهي صحيحة وليست » مطلعون«قراءة @:تعقيب 

 .  برديئة
] ٢, ١:القارعة [﴾ L M N O﴿: تعالى عند قول االله @:النقد السابع 

  . ITH »القارعة«ذكر الأزهري عن أبي حاتم عن أبي عمرو أنه كان يميل 
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 

وأصحاب أبي عمرو لا يعرفون «: علق الأزهري على إمالة أبي عمرو , قائلا 
 أبو فالأزهري أو IUH »في موضع الرفع , والقراءة بفتح القاف» القارعة«لأن  ذلك ;
 : يذهب إلى عدم قبول الرواية بأمرين  هنا ــ حاتم ــ
عنه , ويعلل لذلك بأن » القارعة«بعدم معرفة أصحاب أبي عمرو إمالة  −١

 . في موضع الرفع  »القارعة«
 . اختيار الفتح بديلا عن الإمالة  −٢

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<<V< <

ا غير مقبول وذلك  الأزهري من عدم قبول الراوية لأسبابه التي أبداههما ارتآ
                                                 

 . ٣٦١ / ٧البحر )١(
 . السابق ) ٢(
 .٥٤٨السبعة ) ٣(
  . ١٥٩/ ٣معاني القراءات ) ٤(
 . السابق ) ٥(

o b e i k a n d l . c o m
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 : للأسباب الآتية 

  .IRHهوابن خالوي IQH ــ الرواية ذكرها ابن مجاهد ١
والراء إذا دخلت في أسماء على مثال «: عندما قال  نفسه ــ  ــالأزهريتقرير  ــ ٢

هذا :  حروف الإطباق , مثل قولك نفاعل سهلت الإمالة , وإن كان فيها حرف م
مررت بضارب , ولا : في صالح , وكذلك تقول : تقول  , ولا الصادصارم , تميل 

ففي  ISH »مررت بضابط , وهذا الباب انفرد به البصريون وهو باب الإمالة: تقول 
 : هذا النص أمران 

  .بصريأبو عمرو بن العلاء   − أ
وا بالإمالة , بل هي واردة عن بصريين دليس البصريون هم الذين انفر − ب

وما أحد من القراء إلا « :  نقلا عن الهذليريالجزوغيرهم من القراء , يقول ابن 
 .  ITH »ت أو كثرتَّرويت عنه إمالة قل

ج ــ من الملاحظ أن من موانع الإمالة فيما هو على وزن فاعل وقوع حرف من 
والإمالة لغة «: حروف الاستعلاء قبل الألف , وهذا ما مثل له الأزهري , بقوله 

: هم من أهل العراق والبدو , والعرب تقول تميم وعليها صيغة لسان من جاور
عابد وعابد , وعالم وعالم , فيكسرون الألف لانكسار ما بعدها , إلا أن تدخل 
حروف الإطباق وهي الطاء والظاء والصاد والضاد , ولا يجوز في ذلك , ظالم ولا 

ين غطالب ولا صابر ولا ضابط , وكذلك حروف الاستعلاء , وهي الخاء وال
 وعلى IUH » , ولا يجوز في غافل غافل , ولا في خادم خادم ولا في قاهر قاهرافقوال

                                                 
  .٦٩٥السبعة ) ١(
  . ٥٢٢/ ٣إعراب القراءات ) ٢(
  . ١/١٤١معاني القراءات ) ٣(
  . ٢٣٣منجد المقرئين ) ٤(
  . ١٤١ , ١/١٤معاني القراءات ) ٥(

o b e i k a n d l . c o m
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 , لأن القاف من حروف الاستعلاء , المانعة للإمالة» القارعة« تمنع إمالة الأساسهذا 

وهذا ليس بالجيد عند النحويين ; لأن القاف من «: وهذا ما قرره ابن خالويه , فقال 
 الذي من أجله تمنع الإمالة , لا كما يلسبب اللغو وهذا هو اIQH »حروف الموانع

أنها في موضع الرفع , والملاحظ أن » القارعة«ذهب الأزهري من أن المانع من إمالة 
نفسه ــ قد استثنى الراء مع وجود حروف الاستعلاء , فإنها تغلب  الأزهري ــ

ارب , ولغلبة الراء صارم , وض: الموانع وتكون معها الإمالة , كما في أمثلة الأزهري 
: قال المبرد «: على المانع جوز المبرد قراءة أبي عمرو بالإمالة , حيث ذكر ابن خالويه 

» القارعة«و» قادر«والإمالة في قاسم خطأ , وفي  , راءلجل اأويجوز الإمالة من 
 : صواب من أجل الراء , وأنشد 

 IRH عسى االله يغنى عن بلاد ابن قادر
وإن كان أصحاب أبي عمرو لا  رواية ولغة ــ صواب ــ» لقارعةا«إمالة @:تعقيب 

 . يعرفونها 
***** 

  
 
 
 
 
 

                                                 
  . ٥٢٢/ ٣إعراب القراءات السبع ) ١(
  . ٥٢٢/ ٣  السابق)٢(
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אא 
ìˆ·~ 

 ) م٧٧٣ هـ ــ ١٥٦ت (
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@ @

אא 
ìˆ· 

 , ولد سنة الكوفي الزيات يحمزة بن حبيب بن عمار بن إسماعيل التميم: هو 
من الهجرة , أدرك الصحابة , تعلم الفرائض والقرآن والعربية , أخذ القراءة ثمانين 

عن سليمان بن مهران الأعمثس وجعفر بن محمد الصادق وغيرهما ممن أخذوا 
وأخذ القراءة عنه خلاد بن خالد وشريك بن عبد االله  القراءة عن ابن مسعود 

جرة , الموافق سبعمائة  من الهين , توفي بحلوان سنة مائة وست وخمسوالكسائي
 , وخلاد بن خالد البغداديوثلاث وسبعين من الميلاد , وراوياه خلف بن هشام 

 .الكوفي 
 IQH في بناء كتابه , وأفرد له روايات في كثير من سرد القراءةالأزهرياعتمد عليه 

فضلا عن موافقاته مع القراء , ومع ذلك لم يسلم من القدح في بعض قراءاته , 
 مناقشة نتبين فيها وجه الأزهريبد من مناقشة ب السهام نحوها , وهنا لاوتصوي

 : الصواب وعين الحقيقة , وإليك هذه النقود موضوعة على بساط البحث 
] ١:النساء[ ﴾ S T U V W  YX﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد الأول 

 »والأرحام «واتفق القراء على نصب«: فقال » الأرحام«عرض الأزهري القراءات في 
 .IRH »به«إلا حمزة , فإنه خفض الميم , نسقا على الهاء في 

                                                 
 , ٢٨٥ , ٢٨٢ , ٢٦٥ , ٢٤٦ , ٢٣٤ , ٢١٧ , ١٩٨ , ١٨٥ , ١٥٦ , ١٤٧/ ١معاني القراءات ) ١(

٦٢/ ٢ , ٤٥٨ , ٤٤٥ , ٤٣٠ , ٤٠٦ , ٣٩٤ , ٣٦٣ , ٣٦١ , ٣٣٥ , ٣٣٢ , ٣٢٤ , ٣٢٢ , ٢٩٢ , 
٢٩٦ , ٢٩٠ , ٢٦٩ , ٢٦٧ , ٢٤٦ , ٢٤٠ , ٢٢٦ , ١٦٥ , ١٥٥ , ١٤٤ , ١٣٣ , ١٢٦ , ١١٣ , 
١١٦ , ٨٢ , ٨٠ , ٥٩ , ٥٥ , ٤٩/ ٣ , ٣٧٧ , ٣٠٠ ,  . 

  . ١/٢٩٠ السابق) ٢(
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<íÏe^ŠÖ]<l]ð]†ÏÖ]<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

 : حوى تعليق الأزهري على القراءتين السابقتين موقفين 
: موقفه من قراءة القراء عدا قراءة حمزة هو التجويد , حيث يقول @:الموقف الأول 

  .»اتقوا الأرحام أن تقطعوها: بالنصب , المعنى » َرحاموالأ«: والقراءة الجيدة «
هو التضعيف والتخطئة والحكم عليها : موقفه من قراءة حمزة @:الموقف الثانى 

 : بعدم الجواز , وذلك من جهتين 
عـلى قـراءة » الأرحـام«وأمـا خفـض «: عادة العرب في مثل هـذا , يقـول @:الأولى 

يين , غير جائزة إلا في اضطرار الشعر ; لأن العـرب حمزة , فهي ضعيفة عند جميع النحو
لا تعطف على المكنى إلا بإعادة الخافض ويوضح ويؤكد هذه الجهة في موضع آخر عند 

ــول االله تعــالى  ــن عــامر ق ــراءة اب ــه عــلى ق : ] ١٨٤:آل عمــران[ ﴾ i    j﴿ :تعليق
إذا «: ء , فيقـول دون بـا» والزبـر«: باليـاء في مقابلـة قـراءة غـير ابـن عـامر » وبالزبر«

أظهرت اسما ثم عطفت عليه اسما فإن شئت عطفته بالياء , وإن شئت نويت حـذفها 
 . »ضفوأما المضمر فلا يعطف عليه إلا بإظهار الخا

 ; مر الدين عظيمأخطأ أيضا ــ و» الأرحام«وخفض «: أمر الدين , يقول @:الثانية 
 أن تتساءلوا باالله وبالرحم , على فلا يجوز»  بآبائكماتحلفو لا«: قال  F النبيلأن 

 . »عن الحلف بغير االله Fالنبي نهي : عادة كلام العرب , أي 
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 

 وذلك  ;المتقدمتين , غير جائز بناء على الجهتين تخطئة الأزهري قراءة حمزة ;
 : للأسباب الآتية 

الجواز ,   وعدمدون أن يصدر ضدها حكما بالتخطئة IQHابن مجاهد  ــ رواها١
                                                 

 . ١/٢٨٧معاني القراءات) ١(

o b e i k a n d l . c o m
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وزعم « : بن خالويهايقول  Fويبدو أن ابن مجاهد لم يخطئها ; لأنها قراءة رسول االله 

بن مجاهد الحنا ــ عندنا ــ لأن  وليس: بن خالويه اــ جميعا ــ أنه لحن , قال  البصريون
  قراءة متواترة ,فهي IQH »ِوالأرحام«أنه قرأ  Fبإسناد يعزيه إلى رسول االله  حدثنا

قراءة متواترة إلى إذ عمد «: عطية يبين اتصال سندها أبو حيان , فيقول ردا على ابن 
قرأ بها سلف الأمة واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا  Fعن رسول االله 

وزيد بن ثابت ,   وابن مسعودبغير واسطة عثمان وعلي F رسول االله ِّ فيالقرآن من
 IRH .بي بن كعبُوأقرأ الصحابة أ

 ISH »يقرأ حرفا إلا بأثر فإن حمزة كان لا« :  ــ الثقة في حمزة , يقول بن خالويه٢

أخذ القرآن عن سليمان بن مهران الأعمش وحمدان  وحمزة «: ويقول أبو حيان 
 ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد الصادق , ولم يقرأ حمزة أعينبن 

من   في الحديث , وهو ثقةً وكان حمزة صالحا ورعاحرفا من كتاب االله إلا بأثر ,
زة الناس على غلب حم:  حنيفة ويحيى بن آدم وأبو يوقال الثور ...الطبقة الثالثة 

 أن يقرأ بما يجوز في ينبغيولا «: وسبق أن قرر الأزهري قائلا  ITH »القرآن والفرائض
 وقراءة حمزة ــ IUH »اءاللغات إلا أن تثبت رواية صحيحة أو يقرأ به كثير من القر

صحيحة متواترة , وصاحبها ثقة , وليس حمزة وحده بل  على حد أقوال العلماء ــ
ومثل «: فيقول  Fبأن قراءتهم متصلة بالنبي   الثقة في القراء كلهميم القرطبميع

لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن  هذا الكلام مردود عند أئمة الدين ;
فمن رد ذلك  Fء عن النبي ًتواترا يعرفها أهل الصنعة , وإذا ثبت شي Fالنبي 

                                                 
 .١/١٢٨ إعراب القراءات السبع)١(
 .٣/١٥٩البحر) ٢(
 .١٢٩ , ١/١٢٨إعراب القراءات السبع) ٣(
 . ١٢٩ , ١/١٢٨البحر) ٤(
 . ١/١١٥معاني القراءات) ٥(

o b e i k a n d l . c o m
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وهذا مقام محذور , ولا يقلد فيه  Fقرأ به النبي ما بح قاستو Fفقد رد على النبي 

  .»ولا يشك أحد في فصاحته Fأئمة اللغة والنحو , فإن العربية تتلقى عن النبي 
 , كما رويت IQHياء عن إبراهيم النخعفقد رواها الفر:  ــ روايتها عن غير حمزة ٣

 ISHوابن عباس والحسن ومجاهد ويحيى بن وثاب وأبو رزين  IRHعن قتادة والأعمش 

 . مما يدعم ويؤكد قراءة حمزة 
 :  ــ ورودها في القرآن والشعر والنثر ٤

أوجد العلماء آيات من القرآن , قد تحققت فيها هذه الظاهرة ومن @:القرآن : أولا 
 : ر ذلك مظاه
 »المسجد«حيث جر  ]٢١٧:البقرة[ ﴾ n o p q﴿: قوله تعالى  ــأ 

 نختاره أنه يجوز ذلك في الكلام يذلوا«: ان ييقول أبو ح» به«عطفا على الضمير في 
 .ITH »مطلقا ; لأن السماع يعضده والقياس يقويه

حيث ] ٢٠:الحجر [﴾    c d e f g h i j﴿: تعالى   ــ قولهب
  .IUH »لكم« الكاف والميم من على» من«عطف 

وغير هذا كثير , كما أوجد العلماء من القرآن آيات فيها أعيد حرف الجر مع 
 : الاسم الظاهر المعطوف على الضمير , من مظاهر ذلك 

حيث عطف ] ٦٤:الأنعام[ ﴾             l m n o p q   r﴿: قوله تعالى  ــ ١
                                                 

  .٣/١٦٧الجامع ) ١(
  . ٢٥٢/ ١معاني القرآن ) ٢(
  .٣/١٥٧البحر ) ٣(
  .٢/١٤٧ السابق) ٤(
  .٢/١٦٧١الجامع ) ٥(
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 . »من«بإعادة » منها«على الهاء في » كل«

 حيـــث عطـــف] ٨١:القـــصص[ ﴾ g h i j﴿ : ـــــ قولـــه تعـــالى ٢
 . بإعادة حرف الجرف للباء » به«على الضمير في »داره«

 اختيار أحد الجانبين على مَِزاوج القرآن بين الظاهرة وعكسها , فل@:تفسير ذلك 
  لم يختر? ما القدح فيمَِالآخر ? وإذا أبيح الاختيار فل

 لكنه يسوق بيتا من » اضطرار الشعرفيير حائزة إلا غ«:  فقال الشعر ,: ثانيا 
 :وقد أنشد الفراء بيتا في جوازه «: الشعر ساقه الفراء دليلا على جواز القراءة , فقال 

 IQH وما بينها والكعب غوط نفائف  سيوفناالسواريتعلق في مثل
ضطره ومن بينها وبين الكعب , فا : والكلام وجهه«: ثم يعلق الأزهري فيقول 

 .ISH »وإنما يجوز هذا في الشعر لضيقه«: وهو تعليق الفراء , قائلا  IRH »الشعر إلى جوازه
البيت الذي أنشده الفراء وذكره الأزهري ليس هو البيت الوحيد الذي : ونقول 

 :  ITHيحمل الظاهرة , بل هناك أبيات أخرى نسوقها , منها 
ـــة جـــأب حـــشور  بــــــى أو مــــــصدرهآبــــــك أيــــــ مـــن حمـــر الجل
 : وقال الآخر 

 فحسبك والضحاك سيف مهند
 : وقول آخر 

له مصعدا فيها ولا الأرض مقعدا وقـــد رام آفـــاق الـــسماء فلـــم يجـــد
                                                 

  .١/١٥٣ ومعاني القرآن للفراء ٢٩٠/ ١معاني القراءات ) ١(
 . السابق) ٢(
 . السابق) ٣(
  .٢/١٤٨ والبحر ١٦٧١ , ٢/١٦٧٠انظر الجامع ) ٤(
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 : وقال آخر 

ــ ـــا ن تلــفـور مـــمــا إن بهــا ولا الأمــ ـــه وقع ـــر غيب ـــن أم ـــا حـــم م م
 : وقال آخر 

ـــ ـــر عـــلى الكتيبــ ـــست أدرـأم  فيهــــا أم ســــواهاأحتفــــي كــــان ية ل
 : وقال آخر 

ــذ  اللــــواء المحــــرقيوأبي نعــــيم ذ  الجماجــم عــنهميهــلا ســألت ب
 :وقال آخر 

 وتكشف غماء الخطوب الفوادح بنـــا أبـــدا لا غيرنـــا يـــدرك المنـــى
 : وقال آخر 

 هافقد خاب من يصلى بها سعير إذا أوقـــدوا نـــار الحـــرب عـــدوهم
 : وقال آخر 
مــــن الحــــمام عــــدانا شر مــــورود تد ور وزهـــير ثالـــثلـــو كـــان لي

 : وقال رجل من طيىء 
ظلـــــت مؤمنـــــة ممـــــن تعاديهـــــا إذا بنــــا بــــل أنيــــسان اتقــــت فئــــة

 : وأنشد سيبويه 
ـــشتمنا ـــا وت ـــدتن تهجون ـــاليوم ق فاذهب فما بك والإمام من عجب ف

<î×Â<†Ö]æ<†ÃÖ]ë†â‡ù]<V< 
 : فيها دلالتان  هنا ــ كثرة الشعر ــ

 .كن الظاهرة من الكلام الفصيح مما يؤكد وجودها في الأفصح تم@:الأولى 
: خروج الظاهرة من حيز الضرورة إلى القاعدة العامة , يقول أبو حيان @:الثانية 
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 . IQH »وقد ورد من ذلك في أشعار العرب كثير يخرج عن أن يجعل ذلك ضرورة«

بناء العرب , يقول ابن ر على لسان ابن من أثوردت الظاهرة في الن@:ر ثالن: ثالثا 
 عافاك االله , يريد ٍخير: قال  كيف تجدك?: ذا سئل إقول العجاج أنه كان «: خالويه 
ما فيها غيره وفرسه , بجر :  من قول العرب يورُ« : وحكى أبو حيان IRH »بخير

 فأي ISH»ما فيها غيره وغير فرسه: الفرس , عطفا على الضمير في غيره , والتقدير 
 !! مل القائل على ذلك ?ضرورة تح

إذا كان البصريون يمنعون عطف :  ــ جواز الظاهرة في مذهب الكوفيين ٥
 , على المضمر إلا بإعادة حرف الجر مع المظهر , فإن الكوفيين لا يمنعون ذلك الظاهر

وإذا كان البصريون لم ... فأما الكوفيون فأجازوا الخفض «: يقول ابن خالويه 
  .ITH »مثل هذا ولا عرفوا إضمار الخافض , فقد عرفه غيرهميسمعوا الخفض في 

 يجيز عطف الظاهر على المجرور ولا يمنع والكوفي«: ويؤكد هذا ابن الدهان 
 .IUH »منه

 وابن عطية من يوما ذهب إليه أهل البصرة وتبعهم فيه الزمخشر«: وأبو حيان 
 اعتلالهم لذلك غير امتناع العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار ومن

 .IVH »صحيح , بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك وأنه يجوز
 ي قراءة حمزة , والقرطبهإلا للرد على الأزهري في رد هنا ــ وما أكثرت النقل ــ

                                                 
  .١٤٨ , ٢/١٤٧البحر ) ١(
  . ١١٩ والحجة ١/١٢٧إعراب القراءات ) ٢(
  . ٢/١٤٧البحر )٣(
  . ١١٩الحجة ) ٤(
  . ٢/١٦٧٠الجامع ) ٥(
  . ١٥٩ , ٣/١٥٨البحر ) ٦(
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هو لحن , : أما البصريون فقال رؤساؤهم «: في تقبيح الكوفيين ذلك مثل البصريين 

  . IQH »هو قبيح: ن فقالوا لا تحل القراءة به , وأما الكوفيو
ما ذهب إليه الأزهري من تفسير حديث :  ــ تفسير الحديث ليس فيه نهي ٦

النهي إنما «: الحلف , بإنه نهي عن الحلف بغير االله , ليس في محله ; لقول القشيرى 
 . IRH »جاء في الحلف بغير االله , وهذا توسل إلى الغير بحق الرحم , فلا نهي فيه

تجويد الأزهري لقراءة الفراء وتخطئته لقراءة حمزة لدليل : يار العلماء لها  ــ اخت٧
على اختياره لقراءة القراء وإن لم يصرح به , ولا يعاب في ذلك , لكن ليس له أن 

: مثلا   اختار غير ما اختار هو , يقول القشيرى ــ غيرهيقدح فيما لم يختره ; لأن
  .ISH »وأختار العطف«

وجه العلماء قراءة حمزة وخرجوها بأحد : يج العلماء لهذه القراءة روتخ ــ توجيه ٨
 : الأوجه التالية 

  ITH .أ ــ خفض على القسم , والعرب تقسم بالرحم 
 : ل يب ــ حذفت الباء , وهي مرادة , كما ق
ــشيرة ــصلحين ع ــسوا م ــشائيم لي IUH ببــــين غرابهــــا إلاولا ناعــــب م

 IVHواتقوه في الأرحام أن تقطعوها : اه فمعن» في«ج ــ الخافض حرف 
د ــ معطوف على المضمر المجرور من غير إعادة الجار , وعلى هذا فسرها الحسن 

                                                 
  . ٢/١٦٦٨ع الجام) ١(
  . ٢/١٦٧٠ السابق) ٢(
  .  السابق)٣(
 .  السابق)٤(
 . السابق ) ٥(
 . ١١٩الحجة لابن خالويه ) ٦(
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 .IQH» وبالأرحام«:  ومجاهد , ويؤيده قراءة عبد االله يوالنخع

 الهامة في صف القراءات ةبهذه الردود وغيرها تقف القراءة مرفوع@:تعقيب 
 . من معاول الهدم المتواترة على الرغم 

عرض ] ٩:النساء[ ﴾ k l m﴿: عند قول االله تعالى @ :النقد الثاني
وقرأها » ضعافا خافوا عليهم«: وحده  أمال حمزة ــ«: الأزهري القراءات , فقال 

 .IRH»الباقون بالتفخيم
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

, فلا يقرآن الإمالة فيهما غير قوية عند النحويين «: القول بعدم الإمالة , يقول 
 .ISH »إلا بالتفخيم

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 
  :  غير قوى ; وذلك لما يليالأزهريما ذهب إليه 

 . دون أن يصفها بعدم القوة ITHرواها ابن مجاهد  ــ ١
اعلم أن الإمالة فيه «:  يقول مكي , فهذا الأزهريقوى الإمالة فيها غير  ــ ٢

 ,  تمتنع معه الإمالة لتصعده مكسورالذين لأ» ضعافا«حسنة مع حرف الاستعلاء في 
 عليه ; لأنها توجب الإمالة ; لأنه لما انكسر هي التيوهو الضاد فلم يعتد به للكسرة 

 هو من الياء , فضعف تصعده عن منع الذيكسر بالتسفل عن استعلائه وتصعده 
ستعلاء الإمالة , فجازت الإمالة للكسرة , وحسن ذلك ; لأنهم يميلون مع حرف الا

قلاة ومعطار , يقدرون الكسرة كأنها حرف  وبين الممال والكسرة حرف ساكن , نحو م
                                                 

  . ٣/١٥٧البحر ) ١(
  . ١/٢٩٢معاني القراءات ) ٢(
  . ١/٢٩٢ السابق) ٣(
  . ٢٢٧السبعة ) ٤(
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 آكد في جواز الإمالة ,  نفسه كانالمستعليالاستعلاء لسكونه , فإذا كانت الكسرة على 

 مع حرف الاستعلاء , وهو الخاء ولا كسرة عليه ولا قبله , فعلوا »خاف«وقد أمالوا 
 كانت الكسرة وليست الكسرة في الكلام , فإذا» خفت«على كسرة ذلك لطلب الدلالة 

 ولم تمتنع العين من الإمالة ; لانكسار ما »موجودة في الكلام كان أحسن في الجواز
 . IQH »قبلها

ر , وسبق أن حروف الاستعلاء تمنع من الإمالة , واستثنى من ذلك أم@:تعقيب 
ومنها هنا كسرة حرف الاستعلاء الظاهرة » القارعة«منها الراء كما عند أبي عمرو في 

 . من خفت » خافوا«أو طارئة مثل » ضعافا«مثل 
عرض الأزهري ] ٦٠:المائدة[ ﴾ w x﴿: عند قول االله تعالى @:النقد الثالث 

بضم الباء وكسر التاء , وقرأ » وعبد الطاغوت«: قرأ حمزة وحده «: القراءات , فقال 
 .IRH »الباقون بفتحهما

]<ÌÎçÚ<ë†â‡ùISH  : 
» َ الطاغوتَمن عبد«من قرأ «: وجه الأزهري قراءة القراء عدا قراءة حمزة بقوله 

 من  موقفهأما» َ الطاغوتَمن عبد«و ﴾ s t u v﴿: عطفه على قوله 
قراءة وأما «: قراءة حمزة فإنه أصدر ضدها حكما بالإنكار عند أهل العربية , يقول 

 ثم يدعم موقفه هذا بالنقل عن »نهوالعربية ينكرن أهل إف» وعبد الطاغوت«: حمزة 
 : عالمين , هما 

وقال « : الأزهريوصف نصير هذه القراءة بالوهم , يقول  : النحوينصير  ــ ١
هو وهم ممن قرأ به فليتق االله من قرأ به , وليسأل عنه العلماء حتى  : النحوينصير 

                                                 
  .٣٧٧/ ١الكشف ) ١(
  .١/٣٣٥معاني القراءات ) ٢(
 .انظر السابق ) ٣(
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  . »يوقف على أنه غير جائز

 ,  جازت , وإلا فلايراءة باللهجات , فإذا كان لها وجه لهجربط الق: الفراء  ــ ٢
: فإن تكن فيه لغة , مثل » وعبد الطاغوت«من قرأ : قال الفراء «: قال الأزهري 

  .»ل , فهو وجه , وإلا فلا يجوز في القراءةُر , وعجل وعجُر وحذذِحَ
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<<V 

 : هذه القراءة ولنرجع إلى العلماء سآخذ بنصيحة نصير , وهي سؤال العلماء عن 
 , وزاد البنا IQHبالرجوع إلى علماء القراءات وجدناهم يثبتونها عن حمزة  ــ ١
 , فذكرها عند ISHوقد رويت عن ابن مسعود وابن وثاب والأعمش  : IRH يالمطوع

يكفي ; لدليل على تمكن  وحده ــ العلماء وروايتها عن غير حمزة , مع أن حمزة ــ
 . عالم القراءات فيقراءة ال

 :  ــ بالرجوع إلى العلماء , وجدناهم أوجدوا وجوها للقراءة في العربية , منها ٢
  .ITH د الثمانيةبَْد هذا أقل جموع عبَْد جمع عبَُ أ ــ ع

هذا ما قاله الفراء في نص  , IUHويقظ  رُحذ: ب ــ ضم الباء مبالغة , كما قالوا 
 !! تكفي هذه الوجوه لتحمل عليها القراءة يا نصير ?ألا : الأزهري ونتساءل 

 ــ هذه رواية وإن لم ترتبط باللهجات , فارتباط القراءات باللهجات من باب ٣
رة , وما يقظ وحذر وعضد وندس , بضم العين في كل إلا من أقوال ثالغلبة والك

 . العرب 
                                                 

  . ٢/٢٥٥ والنشر ١/٤١٤ والكشف ٢٤٦لسبعة ا) ١(
  .٥٣٩/ ١الإتحاف ) ٢(
  .٣/٥١٧البحر ) ٣(
  .١/٤٤٨ والتبيان فى إعراب القرآن ١٣٣ والحجة ١/١٤٧إعراب القراءات السبع ) ٤(
  .٣/٥١٩البحر ) ٥(
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 : أجابوا بعد الرجوع إلى العلماء وسؤالهم عن قراءة حمزة , @:تعقيب 

 .فاقرأن بها ولا حرج , ًست وهما يالقراءة صحيحة , ول@:أولا 
 . لتفات إلى من ينكر قراءة متواترة الا @:ثانيا 

يقول ] ٦٢:الفرقان[ ﴾    | } y z﴿: عند قول االله تعالى @:النقد الرابع 
 . IQH»راد أن يذكرألمن «: بتخفيف  وحده ــ وانفرد حمزة ــ«: الأزهري 

]<ÌÎçÚ<ë†â‡ù<V< <

 .IRH »ما تابعه أحد على التخفيف«: يقول الأزهري 
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 

إن كان الأزهري يقصد بالمتابعة أحد قرائه , فهذا صحيح , وإن كان : أقول 
تماما ــ فهذا غير صواب ;لأن خلفا قرأ بها مثل حمزة ,  يقصد بها عدم المتابعة ــ

  .ISHووافقهما الأعمش 
حكى ] ٢٢:إبراهيم[ ﴾ �¡ ~ {﴿: عند قول االله تعالى @:مس النقد الخا

بكسر الياء , » يبمصرخ«: قرأ حمزة « : فقال» يبمصرخ«الأزهري القراءات في 
 . ITH »بفتح الياء» يبمصرخ«: وقرأ الباقون 

<ìˆ·<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

 IUH »ويينقراءة حمزة غير جيدة عند جميع النح«: الرفض وعدم الجودة , يقول 
  :IVH  لأنه لم يدافع عنها , بل دعم موقفه هذا بما يلي ;ويعتبر هذا رأيه

                                                 
  .١/٣٩٤معاني القراءات ) ١(
 .السابق) ٢(
  . ٣١٠ , ٢/١٩٨الإتحاف ) ٣(
  . ٢/٦٢معاني القراءات ) ٤(
  .  السابق)٥(
 .  بتصرف ٦٣ , ٦٢ /٢ينظر السابق ) ٦(
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  .»قراءته غير جيدة: قال أهل البصرة «: بيان أهل البصرة  ــ ١
لا وجه لقراءته إلا وجه ضعيف ; وأنشد : راء فوقال ال«: بيان قول الفراء  ــ ٢

 : قول الأغلب 
 َّتا في قال لها هل لك يا

 .  , يعنى يا هذه َّفي: ى يعن
 : قالت له 

 IQH ِّما أنت بالمرضي
  : ويتلخص فيما يلي: بيان موقف الزجاج  ــ ٣
مثل هذا الشعر لا يحتج به , وعمل «: نقد الشعر الذي ذكره الفراء , فقال  ــأ 

 .  »مثله سهل , فلا يحتج به في كتاب االله تعالى
وجميع «: يين كسر ياء الإضافة , يقول بيان السبب والعلة في منع النحو ــب 

 : لها ساكن حركت إلى الفتح , نقولباء الإضافة إذا لم يكن قيإن : النحويين , يقولون 
ويجوز إسكان الياء لثقل الياء التي قبلها كسرة , فإذا كان :  قد جاء , قال يهذا غلام

 ولا ساكن قبلها , قبل الياء ساكن حركت إلى الفتح لا غير ; لأن أصلها أن تحرك ,
 .IRH »تقاء الساكنينلوإذا كان قبلها ساكن صارت حركتها لازمة لا

ومن في ساكنة , » يبمصرخ«فالياء الأولى من «: قاله الزجاج  بيان ما ــ ٤
 . »دغمأف

والقراء يجتمعون على « : نكار والرفض , حيث قالالإ: موقف الأزهري  ــ ٥
                                                 

 . بإيجاز وتصرف٧٦ ,٢/٧٥ينظر معاني القرآن للفراء ) ١(
 . نقله الأزهري بإيجاز وتصرف١٦٠ ,٣/١٥٩ينظر معاني القرآن وإعرابه ) ٢(
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 ما اجتمع عليه القراء , ولا  ــ غيريعند  يجوز ــفتح الياء غير حمزة والأعمش , ولا
 . IQH »أرى أن يقرأ هذا الحرف بقراءة حمزة

وقد روى إسحاق بن منصور عن حمزة «: قال : ذكر رواية أخرى عن حمزة  ــ ٦
كما قرأ سائر القراء , فكأنه وقف على أن الكسر لحن فرجع » يّبمصرخ«فتح الياء في 

 .هري هذه الرواية إلا ليهدم قراءة حمزة الأولى وما ذكر الأز IRH )عنه
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 

رفض الأزهري ومن لف لفه لقراءة حمزة والأعمش غير جيد وغير مقبول , 
 : وذلك للأسباب التالية 

دون أن يصدر ضدها حكما بعدم الجودة , مما يدل على ISHذكرها ابن مجاهد @ :أولا
 النبيما يثبت بالتواتر عن «: ي  عن القشيريل القرطبثبوت الرواية وتواترها , ينق

F  القرآ ن فصيح ,  ء , بل هو فييقبيح أو رد هو خطأ أو: فلا يجوز أن يقال فيه
  .ITH »وفيه ما هو أفصح منه , فلعل هؤلاء أرادوا أن هذا الذي قرأ به حمزة أفصح

هذه الرواية ومما تؤكد . تعبيرات هؤلاء لا تقول ذلك @: ~ يونقول للقشير
 .IVH  ; ولذا صوبها وحسنها العلماء نحاة وقراءIUHقراءة يحيى بن وثاب 

 ولذلك ينفي ابن IWH »وكان حمزة إماما« : بن خالويهايقول @:إمامة حمزة  : ثانيا
وأما حمزة فإن أكثر النحويين يلحنونه , «: نفسه ــ اللحن عن حمزة , فيقول  خالويه ــ

                                                 
 . ٢/٦٣معاني القراءات ) ١(
 .السابق ) ٢(
 .٣٦٢ السبعة) ٣(
 . ٥/٣٦٩٥الجامع) ٤(
 .٢/٧٥معاني القرآن) ٥(
 .٥/٤٢٠البحر) ٦(
 .١/٣٣٦إعراب القرآن ) ٧(

o b e i k a n d l . c o m



ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ RXU
 .IQH »ــ لأن الياء حركتها حركة بناء لا حركة إعرابعندنا  وليس لاحنا ــ

العرب تكسر «: بن خالويه ايقول @:سنة العرب الكسر لالتقاء الساكنين  : ثالثا
 .IRH »لالتقاء الساكنين كما تفتح

,   وأنكره الزجاج هو صحيح عن الأغلب العجلىستشهد به الفراء اما: رابعا 
 وإذا كان الزجاج قد رفض بيت ISH »جة لحمزةوأنشد الفراء ح: بن خالويه ايقول 
 : غلب , فما قوله في بيت النابغة الأ

ـــذات عقـــارب  لعمـــرو نعمـــة بعـــد نعمــــةّعـــلي ـــده ليـــست ب لوال
 ?ITH )ِّعلي(بخفض الياء من 

 يربوع , يزيدون على يهذه لغة بن«: قال قطرب @: من باب اللهجات هي: خامسا 
لياء الثانية الكسرة , ولم ينته عصر هذه اللهجة , بل ويقصد با IUH » ياءةضافياء الإ

فواه كثير من الناس إلى أوهي لغة باقية في «: امتدت إلى عصر أبي حيان , حيث قال 
 .IVH »فعل كذا , بكسر الياءأ َّفي ما: اليوم , يقول القائل 

لشعر بالرواية والوجوه العربية وا ن القراءة ــأوضح من خلال المناقشة @:تعقيب 
 . بها , ولا وجه لمن لا يجد لها وجها أمحالة , نقر  لاةثابت  ــيواللسان اللهج

 ]٩٧:الكهف[ ﴾ í î ï ð﴿: عند قول االله تعالى @:النقد السادس 
 »اسطاعوا فما« : هقرأ حمزة وحد« : فقال» اسطاعوا«يعرض الأزهري القراءات في 

                                                 
 . ١/٣٣٥ إعراب القرآن) ١(
 .السابق ) ٢(
 .٢٠٣السابق والحجة ) ٣(
 .٥/٤٢٠البحر ) ٤(
 .٥/٣٦٩٥السابق والجامع) ٥(
 .٥/٤١٩البحر) ٦(

o b e i k a n d l . c o m
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 , وهما السين والتاء المدغمة في يننمشددة , على معنى استطاعوا , وفيه جمع بين ساك

 . IQH »الطاء
<ìˆ·<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 

 كلاما عن أبي إسحاق الزجاج فيه تلحين وتخطئة حمزة من قراءة الأزهريذكر 
بإدغام التاء في الطاء , فهو » اسطاعوا فما«: من قرأ  فأما: قال « :  , يقولالإدغام

س وسيبويه وجميع من قال بقولهم , وحجتهم في  , وقاله الخليل ويونئلاحن مخط
 ساكنة , ولا يجمع بين ًأن السين ساكنة , فإذا أدغمت التاء صارت طاء: ذلك 
  .IRH »ساكنين

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 
  : تلحين وتخطئة حمزة غير سديد وغير مقبول , وذلك لما يلي

) الساكنين: أي (لجمع بينهما متواترة وا« : تواتر القراءة وصحتها , يقول البنا ــ ١
ها وسماع مثلها زصدق سواغها وجواISH )في مثل ذلك سائغ جائز , مسموع في مثله

 عن حمزة من يوُيقرأ بالتخفيف إلا ما ر» فما اسطاعوا«: من قبل ابن خالويه , قائلا 
تشديد الطاء , وقد عيب ذلك ; لجمعه بين الساكنين ليس فيهما حرف مد ولين , 

 , ﴾ Ì Í Î Ï﴿: وا بالتشديد قوله ؤ ذلك عيب ; لأن القراء قد قروليس في
﴿j k l ﴾ , ﴿½ ¾ ¿ ﴾ ITH.  

 .IUHومما يؤكد ها روايتها عن غير حمزة أن طلحة قرأ بها 
                                                 

 .٢/١٢٦معاني القراءات) ١(
 .٣/٣١٢ وإعرابه  والنص فى معاني القرآن٣/١٠٥ والتهذيب ٢/١٢٧  السابق)٢(
 .٢/٢٢٧الإتحاف ) ٣(
  .٥٨ والنساء٣٥ ويونس ١٥٤ والآيات النساء ٢٣٣ ,٢٣٢الحجة فى القراءات السبع ) ٤(
  .٦/١٦٥البحر) ٥(

o b e i k a n d l . c o m
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: حيث أوجد لها العلماء وجها في العربية فقال أحدهم : صحتها في العربية  ــ ٢

 واحدة ةــ يرتفع عنه وعن المدغم ارتفاععنده  إن الساكن الثانى لما كان اللسان ــ«
 .IQH »صار بمنزلة حرف متحرك , فكأن الساكن الأول قد والى متحركا

 , استاعوا: ومن العرب من يقول «: ساق الأزهري على لسان الزجاج @:ملاحظة 
 .ITHوبها قرأ الأعمشISH لغة مشهورة يولقد جعلها القرطبIRH »ولا يجوز القراءة بها

ة ئ لتلحين وتخطيبالإدغام صحيحة , ولا داع» اسطاعوا«: قراءة حمزة @:تعقيب 
 .من قرأ بها 

عرض ] ٦١:الشعراء[ ﴾ A B C﴿:  عند قول االله تعالى@:النقد السابع 
بكسر الراء , ثم يأتى » ائى الجمعانِتر«: قرأ حمزة وحده «: الأزهري القراءات فقال 

على » ترائى«:  , وكان الكسائي يقف بألف ممدودة بعد الراء ولا يهمز في الوقف
مفتوحة  ﴾ B C﴿ :همزة مكسورة بعد الألف ويصل بالفتح , وقرأ الباقون 

 .IUH »وألف بعد الهمزة مفتوحة بعد مد» تراءى«: الراء , ووقفوا 
<ìˆ·<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 

 :  موقفان تجاه قراءة حمزة يكان للأزهر
: مالة باللهجات , فقال ط الأزهري قراءة حمزة بالإرب@:مالة بالنسبة للإ: الأول 

ء را : بكسر الراء ومد الألف , فإنه ذهب إلى لغة من يقول» ترائى«: أما قراءة حمزة «
:  ويقول في ذات الموضع » موضع رأي , وكسر الراء ; لأنها في اللفظ مكسورةفي

                                                 
 .٢/٢٢٧الإتحاف ) ١(
 .٣/٣١٢ ومعاني القرآن وإعرابه ٣/١٠٥ والتهذيب ٢/١٢٧معاني القراءات ) ٢(
 .٦/٤٢٣٣الجامع ) ٣(
 .٦/١٦٥البحر) ٤(
 .٢/٢٢٦معاني القراءات ) ٥(

o b e i k a n d l . c o m
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 .IQH »على أن كسر الراء لغة من لغات العرب«

لا : وأما قوله «: ضعف الأزهري وقف حمزة , فقال @:بة للوقف بالنس: الثانى 
 .IRH »يهمز في الوقف , فهو ضعيف جدا , وكأنه جعل الهمزة ألفا

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

 : نناقش الأزهري فيما أتى به من تعليق 
هنا ــ  صنيع جميل من الأزهري أن يربط القراءات باللهجات , فقد ربط ــ ــ ١

والألف التي هي لام ) تفاعل(ة الراء والألف المنقلبة عن همزة وهي عين إمالة حمز
 لهجة من لهجات العرب , وإن لم يصرح الإمالةهنا ــ إلى أن  الفعل , حيث أشار ــ

 لغة تميم , والإمالة«: هنا ــ فقد صرح به في موضع آخر , حيث قال  بعزوها ــ
:  وقال ابن الجزري ISH » والبدووعليها صيغة لسان من جاورهم من أهل العراق

  .ITH » تميم وأسد وقيسي لهجة عامة نجد من بنوالإمالةالفتح لهجة أهل الحجاز ; «
 , أما بالنسبة لتضعيف وقف حمزة , فقد ذهب إليه من قبل الأزهري أبو حاتم ــ ٢

 .IUH »وقراءة حمزة هذا الحرف محال وحمل عليه«: حيث قال 
 : ه ثم يقول في تعليق»ولا يهمز في الوقف«:  للقراءات هوقول الأزهري في عرض

هنا ــ قول الأزهري ;   فالقول ــ»اăلا يهمز في الوقف فإنه ضعيف جد: وأما قوله «
 خلال نفيه من لم أقف على هذا القول إلا له , وتفسيره أنه يثبت الوقف بالهمز يلأنن

بن اعيف جدا , ولو قال مقالة الهمز فيه , ثم يذهب إلى أن عدم الهمز في الوقف ض
                                                 

 . ٢/٢٢٦معاني القراءات  )١(
 . السابق)٢(
 .١/١٤٠  السابق)٣(
 .٢/٣٠النشر ) ٤(
 .٧/١٩البحر) ٥(

o b e i k a n d l . c o m
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 الكسائي وكذلك قال نصير عن )تراعى(على وزن » ترآءا«وكان حمزة يقف « : مجاهد
كان صوابا , ل IQH » بهمزة مكسورة بعد الألف التي بعد الراء مع كسر الراءيأتي

 الألف المنقلبة , لإمالة  ;وصلا ووقفا) تفاعل(ولكن ورد أن حمزة كان يميل ألف 
ل اأمإذا استقبله ألف وصل لمن ) ىرأ(, وفي هذا الفعل وفي) لإمالة إمالة تهاءففي قر
  .IRH ) النسب إلى الصعقفي يقعص:  حذف السبب وإبقاء المسبب ; لما قالوا للإمالة

 دليل على أن »وصلا ووقفا) تفاعل(حمزة يميل ألف «: بن الباذش اولكن قول 
إن أراد ذلك ــ من تضعيف هذا   ــيرالأزهحمزة لا يهمز في الوقف , وما ذهب إليه 

بن خالويه خلاف ما حكم به الأزهري , حيث قال ابن االضبط , فقد أثبت ضبط 
 حذف الهمز في هبكسر الراء ومد قليل ; لأن من شرط» ترى«فوقف حمزة «: خالويه 

 .ISH »الوقف , فكان المد إشارة إليها ودلالة عليها
 وبمدة قليلة بعد الهمز ف بالهمز في بعض الرواياتقراءة حمزة من الوق@:تعقيب 

 .  الأخرى , كله وارد مأثورفي بعض الروايات
 ﴾ µ ¶    ¸ ¹ »º ́ ³² ±﴿: عند قول االله تعالى @: الثامن النقد

» ئومكر السي«: قرأ حمزة وحده «:  القراءات فقال الأزهريعرض  ]٤٣:فاطر[
بكسر الهمزة , واتفقوا على ضم الهمزة » ئومكر السي«ساكنة الهمزة , وقرأ الباقون 

 .µ ¶    ¸ ¹ »º ﴾ ITH ´﴿ :في قوله 
<…ç’ßÚ<êe_<ÌÎçÚ<V< <

 :  منصور من قراءة حمزة موقف غير المجيز لها , وذلك من خلال أمرين ووقف أب
                                                 

 .٤٧٢السبعة )١(
 هــ ١٤٠٣ سـنة ١عبد المجيد قطامش ط / تحقيق د١/٣١٠الإقناع فى القراءات السبع لابن الباذش ) ٢(

 . دار الفكر بدمشق 
 .٢٦٨ ,٢٦٧الحجة ) ٣(
 .٢/٣٠٠ معاني القراءات )٤(

o b e i k a n d l . c o m
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تسكين «:  العربية حيث لم يجيزوها , نستمع إليه وهو يقول أهلموقف @:الأول 

 .IQH » عند أهل العربية غير جائزة﴾ ³² ±﴿ :الهمزة في قوله 
<ÜãßÚ<íée†ÃÖ]<Øâ_æ<V< <

هذا لا يجوز في كلام ولا «: حيث نقل عنه النحاس قوله :  المبرد  يزيدمحمد بن ــ ١
 .IRH »المعاني دخلت للفروق بين ايجوز حذفها ; لأنه  لاالإعرابشعر ; لأن حركات 

 لحن , ولا يجوز وإنما يجوز وهذا عند النحويين الحذاق« : الزجاج حيث قال ــ ٢
 .ISH »مثله في الشعر في الاضطرار

  .ITH » منهالإعرابوإنما صار لحنا ; لأنه حذف «: النحاس حيث قال  ــ ٣
نفسه ــ من خلال رده على الفراء , وسنذكر تفصيل  موقف الأزهري ــ@:الثانى 

 .عند مناقشتنا الأزهري فيما ذهب إليه . رأيهما 
¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<íÎ^ß<V 

 , يهنا ــ لأن قواعدهم تقنين بشر قاعدة النحويين والأزهري لا تتمشى ــ
يقول  Fوالروايات تقنين إلهي , فما لم يجزه النحويون يرده وروده عن النبي 

قرأه فلا بد من جوازه , ولا  Fثبت بالاستفاضة أو التواتر أن النبي  ما« : يالقشير
   . IUH »إنه لحن : يجوز أن يقال

 الذين لم يجوزوا القراءة بالتسكين , النحاةوإذا كان الأزهري قد استند إلى أقوال 
: حيث نقل عن الفراء قوله ,فإنه جميل منه أن يستند إلى واحد منهم في إثبات القراءة 

                                                 
 .٢/٣٠٠معاني القراءات ) ١(
 .٣/٣٧٧إعراب القرآن) ٢(
 .٤/٢٧٥معاني القرآن وإعرابه ) ٣(
 .٣/٣٧٧إعراب القرآن ) ٤(
 .٨/٥٦٣١الجامع ) ٥(

o b e i k a n d l . c o m
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 : ئ لكثرة الحركات , كما قر»ئومكر السي« : جزم الأعمش وحمزة: وقد قال الفراء «
 : وكما قال بالجزم , » ولايحزنهم«

 إذا اعوججن قلت صاحب قوم 
 على النداء المفرد أو المضاف , فجزم لكثرة َ أو صاحبُصاحب: والأصل 

  : فالفراء أجاز القراءة واحتج بما يلي IQH »الحركات
 .أ ــ قراءة الأعمش بجانب حمزة 

 عن أبي يب ــ بالرواية عن غير حمزة والأعمش في غير هذا الحرف , فقد رو
 . بسكون النون»لايحزنهم« : عمرو

 .ج ــ بالشعر
 , ليت الأزهري تابع الفراء في ذلك , لو فعلها لكان مدافعا منافحا عن المتواتر ويا
صر على متابعة النحاة فيما ذهبوا إليه , متخليا عن متابعة الفراء بالرد عليه , ألكنه 
 ن , ليستقيم له وزومثل هذا يسوغ للشاعر الذي يضطر إلى تسكين متحرك«: قائلا 

 القرآن غير ئبترتيله وتبيينه , وقار جل وعز ــ الشعر , فأما كتاب االله فقد أمر االله ــ
 : مضطر إلى تسكين متحرك , وأنشد المبرد البيت 

 IRH إذا اعوججن قلت صاح قوم
 :  هنا لا يجيز قراءة حمزة , ويحاول نقد الفراء نظريا وعمليا الأزهريف

  .رالاضطرالك في الشعر , ويكون من باب يسوغ ذ@:نظريا 
 .نقد رواية البيت على لسان محمد بن يزيد المبرد@:عمليا 
أذهب في ذلك إلى موافقة الفراء ومخالفة مذهب النحاة الذي @: في ذلك يرأي

                                                 
 .  والنقل بتصرف يسير ٢/٣٧١ وينظر معاني القرآن للفراء ٣٠١ , ٢/٣٠٠معاني القراءات ) ١(
 .٢/٣٠١ السابق) ٢(

o b e i k a n d l . c o m
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 : سباب الآتية وذلك للأ اختاره الأزهري ;

 تميم , ي بنعراب لهجة من لهجات العرب منسوبة إلىتسكين حركة الإ@:أولا 
 ومثل »نعلمه«وذكر أبو عمرو أن لغة تميم تسكين المرفوع من «: يقول أبو حيان 

ونلاحظ في هذا النص مدى ارتباط  IQH »ئومكر السي« قراءة حمزة »بارئكم« تسكين
   .اللهجات والقراءات , مما يجعل القراءة تتبوأ مكانتها في لسان العرب بعد نقلها بأثر

البيت : عراب , فمن ذلك رود الشعر الذي حمل تسكين حركة الإكثرة و@:ثانيا 
  : »أبو نجيله« IRHالذي ذكره سيبويه

  قومْإذا اعوججن قلت صاحب
 :   القيسئكما ذكر قول امر

ــــاليوم  ــــستحقباف ــــير م ــــــــما مــــــــن االله ولا واغــــــــلإ شرب غ ث
  : »يللأقشير الأسد« ذكر ماك

ــــا ــــك م ــــيهمارحــــت وفي رجلي ــــد ف ــــداوق ــــكب ــــزرهن ــــن المئ م
  : لجرير ISH يكما ذكر ابن جن

ــ  العم فالأهواز منزلكميسيروا بن كم العــربفى فــما تعــروونهــر تي
 :  إلى أمرين الإشارةوهنا لابد من 

 فيهما بعض العلماء , يقول النحاس كذكر سيبويه للبيتين الأولين شك@:الأول 
ه لم يجزه , وإنما حكاه عن بعض  لأن سيبوي ;حجة فيه وهذا لا«: ذكر البيتين  بعد أن

النحويين , والحديث إذا قيل فيه عن بعض العلماء لم يكن فيه حجة فكيف وإنما جاء 
                                                 

 .١/٢٠٦حر الب) ١(
 . ٤/٢٠٣الكتاب  )٢(
 .١/١١٠ والمحتسب ١/٧٤الخصائص  )٣(
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 . »به على الشذوذ , وضرورة الشعر قد خولف فيه

وهي يا صاح كما ذكر ) صاحب(ـذكر الأزهري رواية أخرى عن المبرد ل@ :الثاني
 ).فاشرب(وهي ) اشرب(ــ رواية أخرى لأيضا ـ جاج , والنحاس عن المبرد ــزال

وإذا كان الأمر كذلك في الشاهدين الأولين , فماذا نقول في بقية الشواهد , وماذا 
 :  , فيقولالموافي البيلي/ ويجيب د نقول في القراءات القرآنية الكثيرة من هذا التمثيل ?

إنه لغة تميم كما : سكين هنا من الضرائر ونقول تومع ذلك فقد اعتد بعض العلماء ال«
ضافة إلى أنه قد ورد في قراءات قرآنية ولا ضرورة في عرفت فلا يعتبر ضرورة , بالإ

 .IQH »القرآن
 في الحجة من  الفارسيدفاع العلماء عن هذه القراءة , منهم أبو علي@:ثالثا 

والاضطرار والوصل بنية ,سكان من أجل توالى الحركاتالاستشهاد والاحتجاج للإ
  .IRH »لحن: فإذا ساغ ما ذكرناه في هذه القراءة من التأويل لم يسغ أن يقال :  , قال الوقف

وإنما فعل ذلك تخفيفا للحرف لاجتماع الكسرات وتواليها «: بن خالويه اويقول 
فهلا فعل في الثانى :  , فإن قيل »بارئكم«:  عمرو في قول ومع الهمزة , كما خفف أب

 كما توالت في الأول ; لأنه لما  لم تتوال الكسرات في الثاني:كما فعل في الأول ? نقل 
عراب له من  به على أصل ما أوجبه الإانضمت الهمزة للرفع زال الاستثقال فأتي

 .ISH »الرفع , فاعرف حجته في ذلك فقد نسب إلى الوهم
  . على الرغم مما قيل حولها , ودار حول تواترهااالقراءة متواترة يقرأ به@:تعقيب 

 ﴾ _ ^     [ \ ] Y Z﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد التاسع 
» روناِنظأَ« : وحده ــ قرأ حمزة«: يعرض الأزهري القراءات فيقول  ]١٣:الحديد[

                                                 
 . ٤٩خصائص لهجة تميم ) ١(
 .٣٢٠ ,٧/٣١٩ البحر) ٢(
 .٢٩٧ الحجة) ٣(
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موصولة الألف , مضمومة » نظروناا«: قون ابقطع الألف وكسر الظاء , وقرأ الب

 .IQH »الظاء
<íÏe^ŠÖ]<l]ð]†ÏÖ]<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 

  : IRHزهرى ثلاثة مواقف تجاه قراءة حمزة وغيره  للأكان
أما وجه «: يقول الأزهري : ها والاستشهاد لها يجتوجيه قراءة حمزة وتخر@:الأول 

» انظرونا«يكون : أمهلونا , وقد قيل : بالقطع , فمعناه » نظروناا«: قراءة حمزة 
 : بمعنى انتظرونا , ومنه قول عمرو بن كلثوم 

ـــــــاأو تعجـــــل علينـــــاأبـــــا هنـــــد فـــــلا ـــــــبرك اليقين ـــــــا نخ نظرن
 .  أمهلنا: أي 

» انظرونا«: ومن قرأ «: توجيه واختيار قراءة القراء عدا قراءة حمزة , قال @:الثانى 
أنظرت فلانا أنظره , إذا : لاف فيه عند اللغويين , يقال تخ افمعناه انتظرونا لا

 . »لةبضم موصو» انظرونا«: والقراءة المختارة ..انتظرته 
 الإنكارأشد » أنظرونا«: كر نوكان أبو حاتم ي«: إنكار قراءة حمزة , قال @:الثالث 

  .»هاهنا ــ وهو كما قال إن شاء االله لا معنى للتأخير ــ: وقال 
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 

إذ ليس للتأخير في  ; إنكار الأزهري قراءة حمزة , تبعا لأبي حاتم , بناء على المعنى
فقط ــ بل كان الطبرى كذلك  مة معنى , ولم يكن الأزهري وأبو حاتم ــيوم القيا

 الوصل ; لأن ذلك هو المعروف يوالصواب من القراءة في ذلك عند«: حيث قال 
: من كلام العرب ; إذ أريد به انتظرنا , وليس للتأخير في هذا الموضع معنى فيقال 

مع الأزهري ومن لف لفه , والصواب ليس  ISH »بفتح الألف وهمزها» انظرونا«
                                                 

 .٣/٥٥معاني القراءات  )١(
 .انظرها فى السابق ) ٢(
 .١١/٢٧/١٢٩جامع البيان ) ٣(
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 : وذلك للأمور التالية 

 , وهم لا يثبتون شيئا غير متواتر , IQHأثبت القراء علماء الفن @:تواتر القراءة  ــ ١
 وابن وثاب بل مما يزيد الأمر تأكيدا روايتها عن قراء غير حمزة , وهم زيد بن علي

   قراءة لا معنى لها ? , فهل هؤلاء جميعا قرأوا IRHيوالأعمش وطلحة والمطوع
قراءة حمزة مع قراءة غيره في بعض الوجوه , وهذا ما قرره  :اتفاق القراءتين  ــ ٢

نها بمعنى أمهلونا وبمعنى أالأزهري نفسه في تخريجه وتوجيهه قراءة حمزة , فذكر 
  .انتظرونا , وهذه الفكرة وهي التقاء القراءتين على معنى واحد , قرره غير الأزهري

والباقون بوصل الهمزة وضم الطاء من نظر بمعنى ..«: ل البنا الدمياطي يقو
 فيقول »انتظر كالقراءة الأولى ; وذلك بأنه يسرع بالخلص إلى الجنة على نجب

 .ISH »انتظرونا لأنا مشاة ولا نستطيع لحوقكم«: المنافقون 
ذيبه , فبعد أن هنا ــ كما فعله في ته  اقتصر على اتحاد المعنى ــالأزهريليت  فيا

» انظرونا«إن معنى : قيل (نقل عن الزجاج , » انظرونا«عرض القراءات في 
تقول «: أو نقل عن الفراء ). أيضا ــ ثم ساق بيت عمرو بن كلثوم انتظرونا ــ

  .ITH )قليلاانتظرني : أنظرنى , أي : العرب 
 لمن أراد أن  جيد , فلا التفاتيالقراءة صحيحة متواترة , معناها قو@:تعقيب 

 . يشكك في القراءة من خلال معناها 
***** 

                                                 
 وإبــراز ٢/٣٠٩ والكــشف ٣/٣٥٠ وإعــراب القــراءات الــسبع ٣٤٢ والحجــة ٦٢٥ينظــر الــسبعة ) ١(

 .٢/٣٨٤ والنشر ٣٦٤ ئ وسراج القار٦٩٨المعاني 
 . ٢/٥٢١ والإتحاف ٨/٢٢١البحر ) ٢(
 .٢/٥٢١الإتحاف ) ٣(
 .١٤/٣٦٩التدريب ) ٤(
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@ @

אא 
ÄÊ^Þ 

 , ولد عام سبعين للهجرة , من  المدنيينافع عبد الرحمن بن أبي نعيم الليث:  هو 
كان زاهدا جوادا , أخذ القراءة عن يزيد بن القعقاع   الثالثة من الصحابة الطبقة

 : أبي جعفر , وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وشيبة ومسلم بن جندب وغيرهم , قال
قراء , وروى مائة حديث , قرأت على سبعين من التابعين وصار إمام أهل المدينة بالإ

 بالمدينة سنة مائة وتسع وستين من الهجرة ,   غير قليل , توفينفرأخذ عنه القراءة 
 . قالون وورش : ة وخمس وثمانين من الميلاد وراوياه ئالموافق سبعما

والجماعية  IQHاعتمد عليه الأزهري في بناء كتابه , فكانت روايات نافع المفردة 
 عند التوجيه والتخريج , ي للأزهري اللغويعاملا من عوامل إبراز الثراء الفكر

ومع ذلك لم تسلم بعض رواياته من النقد , وإليك هذه النقود موضوعة قيد البحث 
 .والدرس

عرض ] ٢٥٨:البقرة[ ﴾ q r s ﴿: عند قول االله تعالى @:النقد الأول 
وحده ــ بإثبات الألف من  قرأ نافع ــ«: فقال » أنا«الأزهري القراءات في ضمير 

 عشر موضعا في البقرة يمة في اثنإذا لقيتها الهمزة مفتوحة أو مضمو» أنا«
وموضعين في ) ١٤٣(وموضع في الأعراف ) ١٦٣(وموضع في الأنعام )٢٥٨(

                                                 
 , ٢٣٢ , ٢١٧ , ٢١٤ , ١٩٤ , ١٨٢ , ١٥٩ , ١٥٥ , ١٥٣ , ١٥٢ , ١/١٤٢  :معاني القراءات) ١(

٣٥٤ , ٣٤٦ , ٣٤٤ , ٣٣١ , ٣٢٢ , ٢٩٣ , ٢٨١ , ٢٦٥ , ٢٥٧ , ٢٥٦ , ٢٤٩ , ٢٤٨ , ٢٤٦ , 
٤٣٤ , ٤٣٢ , ٤٢٧ , ٤٢٠ , ٤١٤ , ٤١٢ , ٤٠٤ , ٤٠٠ , ٣٩٨ , ٣٩٤ , ٣٧٦ , ٣٥٧ , ٣٥٥ , 
٢٢٣ , ٢٠٢ , ١٩٨ , ١٨٠ , ١٦٦ , ١٤١ , ١١٨ , ٨٠ , ٧٧ , ٧٣ , ٥٦ , ٥٢ , ٤٧ , ٢/٤٤ , 

٢٥ , ٣/٢١ , ٣٦٣ , ٣٥٩ , ٣٣٣ , ٣٢٨ , ٣٢٣ , ٢٧٠ , ٢٥٢ , ٢٥٠ , ٢٤٥ , ٢٣١ , ٢٢٤ , 
١٦٧ , ١٥٢ , ١٤٠ , ١٣٦ , ١٠٤ , ٩٤ , ٨٤ , ٧١ , ٣٩ , ٣٣ .  
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) ٢٤(وموضع في المزمل  )٤٠ , ٣٩(وموضعين في النمل ) ٦٩ , ٤٥(يوسف 

همزة » أنا«فإذا لقيت ألف ) ١(وموضع في الممتحنة ) ٨١(وموضع في الزخرف 
: وفي الشعراء ,  ١٨٤ ﴾ t  u v w x﴿: مكسورة حذفها , كقوله في الأعراف 

﴿V W X Y Z  ﴾ وفي الأحقاف ,  ١١٥ :﴿l m n   o p ﴾ فإنه حذف  , ٩
في القرآن كله , ولم » أنا«الألف في هذه المواضع , والباقون من القراء يطرحون ألف 

 .IQH »يختلفوا في طرحها إذا لم يلقها همزة
<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 

 , IRH » لغات ثلاثفي أنا«:  فقال ييخضع للسان اللهج» أنا«أثبت الأزهري أن ضمير 
ولكنه يصدر ضد هذه اللهجات أحكاما بالجودة وغيرها , وكانت اللغات على 

  : النحو التالي
 . عنا , وليست بالجيدة :  الألف , كقولك بإثبات» أنا«ــ ١
 لى الفتح , وهي اللغة الجيدةإ النون تمال» أن فعلت«وــ ٢
 . مخففة الحركة , وهي رديئة » نأ«وــ ٣
حيث قيد  ISH »في الوصل ثلاث لغات» أنا«وفي ضمير «: قول في موضع آخر يو

 : هنا ــ الضمير بالوصل , ثم ذكر اللغات , حاكما عليها  الأزهري ــ
بغير ] ٢٤:النازعات[ ﴾ i j﴿  : بغير ألف , كقوله)أن قلت ذاك(أجودها  ــ ١

 . ألف في اللفظ 
 بإثبات الألف في اللفظ كما قاله الشاعر , وهو ضعيف »أنا قلت«: يجوز و ــ ٢

                                                 
  .٢١٨ , ٢١٧/ ١معاني القراءات ) ١(
  . السابق) ٢(
 . وما بعدها ١١٠/ ٢السابق ) ٣(
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 .عند النحويين 

 . بإسكان النون , وهو أضعف من إثبات الألف » قلتْأن«وفيه لغة ثالثة  ــ ٣
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<<V 

اة , حفها عند النضعواضح من موقف الأزهري أنه لم يجود قراءة نافع وي
رة وأخف حكما ; لأن غير الجيد والضعيف لا يرد , أما والأزهري ألطف عبا

أنا فعلت بإثبات الألف : ولا يقال «: فلم يجعل لها وجها , فقال  ــ مثلا النحاس ــ
ولا وجه »  وأميتيأنا أحي«: إلا شاذا في الشعر على أن نافعا قد أثبت الألف , فقرأ 

وهو : بعضهم قال « : و حيانوبعضهم لا يجعله حسنا في القرآن , يقول أب IQH »له
ويبدو أن الأزهري ومن  IRH »ضعيف جدا , وليس هذا مما يحسن الأخذ به في القرآن

ه قد بنوا هذا الموقف المضعف أو الرافض قراءة نافع على مذهب البصريين في فلف ل
 على أن الهمزة والنون وزيدت يويتلخص في أن هذا الضمير مبن» أنا«ضمير المتكلم 

  .ISHللتقوية أو للوقف ; لإظهار حركة النون الألف 
وذلك للأسباب  ; ا مع الأزهري والنحاس وغيرهم ممن ضعف القراءةنولس

 : الآتية 
<÷æ_<V<Û•<ÌÖ_<l^fmc»^Þ_«<h†ÃÖ]<l^r<àÚ<ír<^ËÎææ<ø‘æ<<V 

 ITH تميم ي يعزها , فقد عزاها غيره إلى بنكما قرر ذلك الأزهري نفسه , وإن كان لم

والأحسن أن تحمل «: سديد قاله بعض العلماء هذه اللغة عمل وحمل قراءة نافع على 
فإذا حملنا ...  تميم ; لأنه كمن أجرى الوصل مجرى الوقف يقراءة نافع على لغة بن

                                                 
  . ٣٣١/ ١إعراب القرآن ) ١(
  .٢٨٨/ ٢البحر ) ٢(
  . ١/٣٣١ بتصرف وإعراب القرآن ٣٠٦/ ١الكشف ) ٣(
  .١١٤/ ١ والأشمونى ٢٨٨/ ٢ البحر) ٤(
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  .IQH »ذلك على لغة تميم كان فصيحا

وكما حملت قراءة نافع على لهجة من لهجات العرب حملت قراءة غيره على لهجة 
 , فاللهجتان IRHن لهجاتهم وإن كان لم يعزها الأزهري , فقد عزيت إلى الحجازم

متساويتان في تصديق القراءة لهما فلم توصف إحداهما بالجودة , والأخرى بعدم 
 . لا وجه لها في تصنيف  الجودة أو الضعف , أو

<^éÞ^m<V<ÌÖ_<l^fmde<íÊçÓÖ]<Øâ_<gâ„Ú»^Þ_«<^ËÎææ<ø‘æ<<V 
بفتح النون , فإن مذهب الكوفة بإثباتها كاملة » أن«ة صرأهل البإذا كان مذهب 

  مذهب , ولسنا متعبدين بأي منهما ? ن مذهب عرايث إمَِ , فلISHتامة
<^nÖ^m<V¥ê<^ãe<†ÃÖ]<ðV<< <

  ورواية نزليفي اللهجات كما أفرغ عن مذهب نحو» أنا«إن ثبوت ألف ضمير 
 ــ  , وهذا ما ذهب إليه الأزهري ــ نفسه , أفرغ عن شعر يؤكد هذه اللهجةي الوحبها

 : حيث ساق بيتا من الشعر لحميد , وهو 
حميـــــدا قـــــد تـــــذريت الـــــسناما أنــــا ســــيف العــــشيرة فــــاعرفونى

فأثبت الألف في الوصل , كما كان مثبتها في » كلنا« : أمن قر«: وعلق عليه قائلا 
 ITH »كما قال الشاعرثبت الألف أأنا قمت , ف: الوقف , فهو على لغة من يقول 

 .وساق البيت المذكور 
نلاحظ ربط الأزهري بين الشعر واللهجة , ومما يؤكد هذا الارتباط قول أبي 

  : النجم العجلي
                                                 

  . ١٢٨/ ٦ , ٢٨٨/ ٢البحر ) ١(
  . ١/٦٠همع الهوامع ) ٢(
  .١/١١٤ الأشموني) ٣(
 .٢/١١٠معاني القراءات ) ٤(

o b e i k a n d l . c o m



ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ SPS
  IQH شعري وشعريأنا أبو النجم 

 : وقول آخر 
ــــا ــــف أن ــــاليفكي ــــواوانتح ــشيب كفــ فيالق ــد الم IRH ك عــاراا ذىبع

يان القول بالضرورة , وتردان على قول من ففارتباط الشعر واللهجة وكثرته ين
 إذ لا ضرورة في » تميم وصلا إلا في ضرروة الشعريولا تثبت عند غير بن«: قال 
جة الشاعر إذا تحدث بلهجته أو لهجة غيره , والفصيح يجميع في كلامه لغتان له

  .ISHيفصاعدا , كما قرر ذلك ابن جن
<Üé³<ír<ŠËi<V< <

ثبات ألف إمكنتنا القول أن بفإن «: في لجهة تميم , فيقول الموا/يفسر ويحلل د
وصل والوقف على لغة تميم إنما جاء من قبل رعنتهم في الإثبات بجميع لفي ا» أنا«

ولعل هذا ما أغرى » أنت«كالتاء في » أنا«أحرف الكلمة على أصلها ; إذ الألف في 
 . ITH »حرف أنا أصليةأالكوفيين بالقول بإن جميع 

نلاحظ في عرض الأزهري للقراءات والتعليق عليها عدة @:ظات ملاح
 : ملاحظات منها 

وصلا ووقفا عند » أنا« أن نافعا قرأ مواضع بإثبات ألف الأزهريأورد @:الأولى 
جة بنى تميم , كما أورد ملاقاتها الهمزة مفتوحة أو مضمومة , فيكون بذلك موافقا له

ة جتها الهمزة المكسورة , ويتابع في ذلك لهعنه في ذات الرواية حذفها عند ملاقا
                                                 

,  الـدين عبـد الحميـد ي تحقيـق محمـد محيـ٦٥٨ , ٣٢٩ اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هـشام يمغن) ١(
 .مطبعة المدنى القاهرة 

  .١٢٨/ ٦ , ٢٨٨/ ٢البحر ) ٢(
  . ٢٧٠/ ١الخصائص ) ٣(
  .٣١٥خصائص لهجتى تميم وقريش ) ٤(

o b e i k a n d l . c o m



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< SPT
 مَِالححازيين , فيكون نافع بالرواية مؤكدا النقل والأثر ومازجا بين اللهجتين , فل

 توصف إحدى الروايتين بالجودة والأخرى بعدمها ? 
: في الوقف حيث قال » أنا«ذكر الأزهري أن القراء غير نافع أثبتوا ألف @:الثانية 

في القرآن كله , ولم يختلفوا في طرحها إذا لم » أنا«القراء يطرحون ألف والباقون من «
 : هنا ــ أمرين  لاحظ ــنف IQH )يلقها همزة

مطلقا عند الوقف , وهذا القيد يجمع القراء » أنا«اية القراء إثبات ألف و ــ ر١
تابع نافع  تميم , كما يكلهم ونافع في إثبات الألف , وفي هذا متابعة القراء للهجة بن

 . الحجاز في حذفهما عند ملاقاتها الهمزة المكسورة = من قبل لهجتهم 
 الوصل , موافقين بهذا هذا في ــ رواية القراء بحذف الألف إذا لم يلقها همزة ٢

 . القيد لهجتهم 
وصلا إذا لقيتها همزة » أنا« أن نافعا قرأ بحذف ألف الأزهريذكر @:الثالثة 

وقد «: ي د العلماء رواية أخرى عنه , لها دلالتها , يقول مكمكسورة , في حين أور
في الوصل مع الهمزة المكسورة , » أنا« عن قالون بإثبات الألف في يوُذكرنا ما ر

 , وثبتت ISH ويظهر أن الذي رواه عن قالون هو أبو نشيطIRH »ذف قرأت لهوبالح
 المكسورة معاملة أختيها  , ودلالة هذه الرواية معاملة الهمزةITHبطرق أخرى كذلك

 . المفتوحة والمضمومة , وهذه تمكن قراءة نافع في الاستعمال 
Èia‹Ûaò@Z@ وصلا ووقفا عند » أنا«أثبت الأزهري أن نافعا قرأ بإثبات الألف في

 الهمزة مفتوحة أو مضمومة , ومكسورة عند غير الأزهري , هذا ترده رواية ةملاقا
                                                 

  . ٢١٨/ ١معاني القراءات ) ١(
  .٣٠٦/ ١الكشف ) ٢(
  .٢/٢٨٨البحر ) ٣(
  .٤٤٨/ ١ والإتحاف ٢/٢٢٣النشر ) ٤(

o b e i k a n d l . c o m



ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ SPU
: ] ٣٨:الكهف [﴾ l m n o﴿: عند قول االله ذكرها الأزهري نفسه حيث قال 

يثبتون الألف في  »لكنا هو االله ربي«:  عن نافع يقرأ يعقوب وابن عامر والمسيب«
  : نلاحظ في هذا النص ما يلي IQH »الوصل والوقف

اية بقيد الوصل يثبت الألف , وقد لقيها غير همزة وهو الهاء , ونافع في ر ــ ١
 وقد وجدنا من قبل هذا ممثلا في الشعر حيث ثبوت ومعه يعقوب وابن عامر ,

 .أنا سيف , أنا وانتحالى  : الألف وصلا في
لم يخف الأزهري اتجاهه نحو قراءة نافع ومن معه بإثبات الألف , فقد صرح  ــ ٢

لأجود في القراءة إثبات اف» لكنا هو االله«: فأما قوله «: بتجويدها والتعليل لها , فقال 
 IRH »فصار إثبات الألف عوضا عن الهمزة» أنا«الهمزة قد حذفت من  لأن ;الألف 

  .ISH ونزيد هذا التعليل بأنها إجراء الوصل مجرى الوقف
 » وأميتيأحي أنا«: وحده ــ قرأ  ما ذكره الأزهري من أن نافعا ــ@:الخامسة 

توحة جعفر مثل نافع في المفأبا غير واقع ; لأن » أنا«ومواضعه بإثبات الألف من 
 , IUHوالعجيب أن أبا جعفر يوافق نافعا في موضع الكهف ITH »والمضمومة

قبلا ــ أن أبا جعفر  والأزهري لم يذكره في الموضعين , وهذا مما يؤكد ما ذهبنا إليه ــ
 .ليس من قراء الأزهري 

من ردود وملاحظات يؤكد قراءة نافع ويجودها ولا  ما أثبتناه ــ هنا ــ@:تعقيب 
 .لقول بغير ذلك  لداعي

                                                 
  . ١١٠/ ٢معاني القراءات ) ١(
  . ١١١/ ٢  السابق)٢(
 .٢/٢١٥الإتحاف) ٣(
 .٢/٢١٥ , ١/٤٤٨  السابق)٤(
 .  السابق )٥(

o b e i k a n d l . c o m



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< SPV
عرض  ]١٥٤:النساء[ ﴾ Ì Í Î Ï﴿: عند قول االله تعالى @ :الثاني النقد

» تعدوا في السبت لا«: وحده  قرأ نافع ــ«: فقال » تعدوا«الأزهري القراءات في 
بفتح العين » تعدوا في السبت لا«: بسكون العين وتشديد الدال , وروى ورش عنه 

  .IQH »ساكنة العين , خفيفة الدال» تعدوا في السبت لا«: وتشديد الدال , وقرأ الباقون 
<pønÖ]<l]ð]†ÏÖ]<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

  : IRHيتضح موقفه فيما يلي
: يقول يضعفها عند النحويين ; لاجتماع الساكنين , @: من القراءة الأولى هموقف ــ ١

 النحويين ; القراءة التي رويت عن نافع بسكون العين وتشديد الدال ضعيفة عند«
 . » وهي في الأصل لا تعتدوا فأدغمت التاء في الدال وشددتلاجتماع الساكنين

بفتح » ولاتعدوا«: ولو قرئت «: حللها , فقال @:موقفه من القراءة الثانية  ــ ٢
 إعداء , ي يعدَّأعد: يضا ــ يقال أ لأصل فيها تعتدوا ــاالعين وتشديد الدال , ف

 . » اعتداءيعتداعتدى ي«: الأصل فيها 
 , من عدا يعدو» ولا تعدوا«وأجود القراءة : يجودها , يقول @:موقفه من الثالثة  ــ ٣

   .»إذا جاوز الحد وجار
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<<V 

نحن مع الأزهري في تجويد بعض القراءات واختياره لها , لكن لسنا معه عندما 
 , فقد ضعف قراءة نافع عند  التجويد على حساب القدح في القراءة الأخرىيأتي

ولا يجوز إسكان العين , ولا «: النحويين , ونقول منهم النحاس , حيث قال 
 . ISH »أطيوصل إلى الجمع بين ساكنين في هذا , والذي يقرأ بهذا إنما يروم الخ

                                                 
 .١/٢٢٣معاني القراءات ) ١(
 .  السابق)٢(
 .١/٥٠١إعراب القرآن ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ SPW
وهو قبيح جدا , لأن العرب لا تجمع بين «: وابن خالويه حيث وصفها قائلا 

أحدهما حرف لين , وكأنه أراد الحركة , فأسكن ; لأن الفراء ساكنين إلا إذا كان 
دا , فتدخل ألف الوصل على متحرك ; ياتل ز: حكى عن عبد القيس أنها تقول 

فوصف  IQH » الحركةي , فعلى ذلك أسكن نافع , وهو ينوالإسكانلأنهم أرادوا 
ا بذلك ; ليس بإنصاف ممن وسمه قراءة قالون عن نافع بالضعف وبالخطأ وبالقبح

  : وذلك لما يلي
 والتشديد , بل الإسكان الحرف با هذأوحده ــ هو الذي قر ليس نافع ــ −١

 . قراءة نافع ي جعفر , وهذا مما يقوأبويضاف إليه 
وكذلك قالون إلا أنه اختلف «: بن الجزري اثر , يقول جاء بها النقل والأ −٢

إسكان العين  : من طريقيهسكان العين واختلاسها , فروى عنه العراقيون إعنه في 
ربة عنه ا جعفر سواء , وهكذا ورد في النصوص عليه , وروى المغكأبيمع التشديد 

 , خفاء ; فرارا من الجمع بين الساكنينالإبالاختلاس لحركة العين ويعبر بعضهم عنه 
 وابن شريح وابن غلبون وغيرهم , لم يذكروا ي سفيان والمهدوابنوهذه طريق 
 الإخفاءإن : جميعا ــ الحافظ أبو عمرو الداني , وقال  وجهين عنه ــسواه وروى ال

 .IRH » آثروالإسكانقيس , أ
وقد أنشد لسيبويه شعرا قد اجتمع فيه «: بو شامة أورود الشعر به , يقول  −٣

 . »وأنكره أصحابه» نعما«الساكنان على حد ما اجتمع في 
 .قية الوجوه الواردة عن نافع ثر ونقل فهي متواترة كبأ الإسكانقراءة @:تعقيب 

 هذا سهو »قرئت ولو«:  على القراءة الثانية بقول يزهرما علق به الأ@:ملاحظة 
لثة ا لأنها ثابتة بالفعل عن ورش , كما قرر هو نفسه , وأما حكمه على القراءة الث ;منه

                                                 
 . ١٢٨ والحجة ١/١٣٩إعراب القراءات السبع) ١(
 . ٣٧٥إبراز المعاني ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< SPX
  : يمكبالجودة فلا غبار عليه , لكنه لم يبين سبب الجودة , ولعلها تكمن فيما قاله 

 µ ´﴿ :  , وقوله]١٦٣:الأعراف[ ﴾ ¦ ¥ ¤ £﴿ :وشاهده قوله «
فكل هذا من عدا  ]١٧٣ : البقرة [﴾ k     l m  n﴿: ل ا وق]٧:المؤمنون [﴾ ¶

 .IQH » في الآية , وهو الاختيار , لأن الأكثر عليهللإسكانيعدو , فهو شاهد 
 ﴾ ̈ § ¦ ¥ ¤ £﴿:  تعالى عند قول االله@:النقد الثالث 

أرسل الياء في «: فقال » يامحي« عرض الأزهري القراءات في لفظ ]١٦٢:الأنعام[
» يامحي«وروى ورش عن نافع أنه فتح الياء من . نافع وفتحها الباقون »يامحي«

  .IRH »بعدما أسكنها
<ÄÊ^Þ<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 

 لأنه أرس عن نافع يورُ أما ما«: عدم سواغها لغويا , وعدم جوازها نحويا قال 
فهو غير سائغ في اللغة ولا جائز عند النحويين , لأن هذه الياء » يامحي«الياء من 

 وعلى إثر ذلك يرفضها »تسكن إذا تحرك ما قبلها , فإذا سكن ما قبلها لم يجز إسكانها
والقراءة هي التي اجتمع القراء عليها , ورجع نافع إليها «: فقال . ويختار غيرها

 .ISH »ى غيرهادز عنولا يجو» ييامح«
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

لقد وصف الأزهري قراءة نافع بالإسكان بأنها غير سائغة وغير جائزة لأن قبلها 
ذلك وصف قراءة القراء عدا لساكن , أما إذا تحرك ما قبلها , فهذا سائغ جائز ; و

بسكون » اتيومم«: وأما قوله «: بالجواز , فقال » مماتي«قراءة نافع بإرسال الياء في 
 نافع قراءتيوانظر إلى المقابلة في  ITH »الياء , فهو جائز ; لأن التاء قبل الياء متحرك

                                                 
 .١/٤٠٢الكشف ) ١(
  .١/٣٩٨معاني القراءات ) ٢(
  .١/٣٩٩  السابق)٣(
  .٣٩٩ /١معاني القراءات ) ٤(

o b e i k a n d l . c o m



ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ SPY
وقوله ) »وإن فتحت الياء جاز«حيث فتح الثانية » ومماتي» «محياي« في الأزهريعند 

 الثانية  وما ذهب إليه في»غير سائغة في اللغة ولا جائزة عند النحويين«: في الأولى 
  :  وذلك لما يليب , وما ذهب إليه في الأولى فغير مرضيفمصي
الياء : حروفا من القرآن التقى فيها الساكنان , أي @قراءة بعض القراء −١

نفسه ــ عندما قال عند  وهذا ما قرره الأزهري ــ» أل«الساكنة مع ما بعدها , وهو 
: يك الياء من قوله اتفق القراء على تحر« ]١٢٢:البقرة[ ﴾ c d﴿: تعالى  قول االله ــ

 . IQH »لا ما روى المفضل عن عاصمإ» التي نعمتي«
: ووجهها أنه قد سمع من العرب «: يقول أبو حيان @تحدث العرب بمثله , −٢

  . IRHالتقت حلقتا البطان , ولفلان بيتا المال 
وإنما صلح لأن «: وهو من النحاة  يقول ابن خالويه ــ@جواز العلماء لها , −٣

بإبدال الهمزة ياء  ]٤:الطلاق[ ﴾   ¬ »﴿: ين , كما قرأ أبو عمرو الألف حرف ل
 . ITHيونس لهذه العلة من قبل ــ  , كما أجازها ــISHساكنة مع إشباع المد 

بهذا وغيره يرد على الأزهري عدم سوغه وعدم جوازه القراءة , ولا @: تعقيب 
عت بين ساكنين , هي شاذة في القياس ; لأنها جم« :  كذلك لقول أبي علييداع

:  لثورة النحويين التي يقول عنها النحاس يولا داع IUH »وشاذة في الاستعمال
 .  IVH »لا يونسإه أحد من النحويين زوهذا لم يج«

                                                 
  .١٧٦/ ١  السابق)١(
  . ٢٦٢/ ٤البحر ) ٢(
  . ٥٤٥/ ٢الإتحاف ) ٣(
  .٢٦٢/ ٤البحر ) ٤(
 .السابق) ٥(
  . ١١١/ ٢إعراب القرآن  )٦(

o b e i k a n d l . c o m



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< SQP
ومن قرأ «:  النحاة من إخراج القراءة عن اللحن بالوقف عليها اقترحهوما 
 فيكون غير »محياي «ة وأراد أن يسلم من اللحن , ووقف علىن المديأهلبقراءة 

 ,  على نية الوصليالقرآن مبن في غير محله ; لأن اقتراح IQH »لاحن عند جميع النحويين
  اقتراح الوقف لسواغها ?مَِكما أن الأدلة السابقة تسوغ القراءة وصلا ووقفا , فل

عرض ] ١٠:الأعراف [﴾ §¨ ¦ ¥ ¤﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد الرابع 
روى خارجة «: ومن بينها قراءة نافع بالهمز , فقال » معايش«ات في الأزهري القراء

 .في مقابلة قراءة القراء , بغير همز IRHبالهمز » معائش«: عن نافع 
<ÄÊ^Þ<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 

بما  مدعما موقفه هذا ISHلحن» معايش«الهمز في : لحن الأزهري قراءة الهمز , فقال 
  : IUH وبنى الأزهري تلحينها على أمور , ITH صفها بالغلطذهب إليه ابن مجاهد من و

 .  أصلية بدليل مفردها معيشة »معايش«الياء في : أصالة الياء @:الأول 
 . »وقد قربت من آخر الكلمة«: قربها من الآخر @:الثانى 

وهذه الأمور الثلاثة في .  »ولزمتها الحركة«: يقول : ملازمة الحركة لها @:الثالث 
 . أوجبت عدم الهمز عند الأزهري » ايشمع«

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

  : ما ذهب إليه الأزهري ومن قبلة غير سديد ; وذلك لما يلي
 والأعمش روايتها عن غير نافع , ثبتت روايتها عن الأعرج وزيد بن علي ــ ١

                                                 
  .١١١/ ٢إعراب القرآن  )١(
  . ٤٠٠/ ١معاني القراءات ) ٢(
  . السابق)٣(
  . ٢٧٨والسبعة ,   السابق)٤(
  .٤٠١/ ١تنظر فى معاني القراءات ) ٥(

o b e i k a n d l . c o m



ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ SQQ
 . وقراءة هؤلاء مدعمة ومؤكدة لقراءة نافع  IQH ــ في رواية وابن عامر ــ

رووه وهم ثقات , فوجب «: يقول أبو حيان : الثقة في قراء هذه القراءة  ــ ٢
هور ظ صراح , وقد أخذ القرآن عن عثمان قبل قبوله الثقات ابن عامر , وهو عربي

وهو من الفصاحة  : وهو من كبار قراء التابعين , وزيد بن علي: اللحن , والأعرج 
وهو من الضبط : ك أحد , والأعمش  ذل أن يدانيه فيَّوالعلم بالمكان الذي قل

وهو قد قرأ على سبعين من التابعين , وهم : والإتقان والحفظ والثقة بمكان , ونافع 
من الفصاحة والضبط والثقة بالمحل الذي لا يجهل , فوجب قبول ما نقلوه إلينا , 

 .IRH »ولا مبالاة بمخالفة نحاة البصرة في مثل هذا
راد القراء غير نافع وإثبات الثقة لهم ما وجده من نقد والذي دعا أبا حيان إلى إي
 إلى القراءة ومن قرأ بها ; إذ وصفوها بالخروج عن موجه من الزجاج والمازني

  .ISH القياس والسنة
في همزها » مصائب« كما شبهت »مدائن«ـتشيها ب» معائش«همزت  ــ ٣

وربما همزت « : ولويقرر الفراء أن مثل هذا مسموع عن العرب , يق» صحائف«ـب
العرب هذا وشبهه يتوهمون أنها فعيلة تشبها بوزنها في النقط وعدة الحروف , كما 

أسلة , شبه بفعيل وهو مفعل , وقد همزت العرب المصائب : جمعوا مسيل الماء 
 .ITH »لكثرتها في الكلام» فعيلة«ـوواحدتها مصيبة , شبهت ب

ة وصحيحة ومن قرأ بها ثقة , ولا عبرة  بالهمز متواتر»معائش«: قراءة @: تعقيب 
 IUHلتلحينها أو وسمها بالغلط , كما ذهب إلى ذلك الأزهري وابن مجاهد والنحاس

                                                 
  . ٢٧٨/ ٤البحر ) ١(
  .٤/٢٧١  السابق)٢(
  .٣٢١ , ٢/٣٢٠السابق وينظر معاني القرآن وإعرابه ) ٣(
  .٣٢١ , ١/٣٧٣معاني القرآن ) ٤(
  .٢/١١٥إعراب القرآن ) ٥(

o b e i k a n d l . c o m



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< SQR
 .IQHوابن خالويه 

حيث عرض ] ٣٥:يونس[ ﴾ j k l﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد الخامس 
: ا بقوله بسكون الهاء وتشديد الدال , وعلق عليه» يِّديهْ«:  قراءة نافع الأزهري

بفتح الياء وسكون الهاء وتشديد الدال , فإن القراءة » يأمن لا يهد«: أما من قرأ «
 وإن رويت فاللفظ بها ممتنع عند النحويين , غير سائغة ; لاجتماع الساكنين , والعرب لا

   .IRH »أنها لغة , وإن مثلها قد يتكلم به: تكاد تجمع بينهما , وقد حكى سيبويه 
æ<Ðé×ÃjÖ]<íÎ^ß¹]<V 

 فيما ذهب إليه , لكننا وجدنا أنفسنا نتوارى خجلا أمام الأزهريكنا سنناقش 
القراءة , وهي الرواية وإجازة سيبويه لها سماعا , وإثباتها عن أسلحته التي دافع بها 

  .ISH ل القول في ذلك في موضعهصلغة , وف
 ]١١:لرعدا [﴾ ̧ ¶ µ ́ ³ ²﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد السادس 

بإمالة » من وال«روى خارجة عن نافع «: فقال » وال«الأزهري القراءات في عرض 
 .ITH » , والباقون لا يميلونالواو

<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 
 .IUH  فصيحليست بجيدة , وفتح الواو جيد عربي» وال«مالة في واو لإا

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 
القراءات , وإنما وجدت بحثت عن رواية خارجة هذه فلم أجدها في كتب 

                                                 
  . ١٧٥/ ١إعراب القراءات السبع ) ١(
 .٤٥ , ٢/٤٤معاني القراءات ) ٢(
 .  من المبحث الثاني التاسع الدفاع :انظر) ٣(
  . ٢/٥٦معاني القراءات ) ٤(
  . السابق)٥(

o b e i k a n d l . c o m



ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ SQS
 , أما إمالة الواو منها فلم IQHحيث الإثبات والحذف من » وال«القراءات في ياء 

 وصفها بعدم الجودة , وعموما فالإمالة لهجة الذي الأزهريأعثر عليها إلا عند 
فصيحة , كما أن الفتح لهجة فصيحة , عزيت الأولى إلى نجد من تميم وأسد وقيس 

 , فليست ISH , وعزيت الثانية إلى الحجاز IRH وائل وسعد بن بكر وهوازن وبكر بن
 .لنزول القرآن بهما   أو أفصح من الأخرى ;بأجودإحداها 

حيث عرض ] ٤٩:يس[ ﴾  £ ¢﴿: لى اتع عند قول االله@:النقد السابع 
وذكر من بينها قراءة نافع بسكون الخاء وتشديد » يخصمون«الأزهري القراءات في 

بسكون الخاء وتشديد  »يخصمون« : وأما من قرأ«: علق عليها قائلا الصاد , و
 .ITH »نكرهان لغة لا هالصاد , فهو شاذ ; لأن فيه جمعا بين ساكنين , وهو مع شذوذ

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 
 IUHالمناقشة , وقد تمت في بابهاإلى ما ذهب إليه الأزهري من تشذيد قراءة نافع يدعو 

 , واجهة هذا من إثباتها لغة يدعو إلى جعل الأزهري مدافعا ومنافحامفي وما دافع به 
 . IVHوقد تم هذا في موضعه 

, ١٥٢:الصافات[ ﴾ Í Î Ï Ð﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد الثامن 
 »لكاذبون اصطفى«: رُوي عن نافع :  عرض الأزهري القراءات , فقال ]١٥٣

ء , وروى ذلك إسماعيل بن جعفر بإسقاط الألف في الوصل , كسرها في الابتدا
                                                 

 .٢/١٦١الإتحاف: انظر ) ١(
ومنجـد ,  ٢/٣٩والنـشر , , ٣/٤وشرح الـشافعية ,  ١/٧٤والإتحـاف,  ٤/٢٢١مونى شالأ : ينظر )٢(

 . ٢٣٣المقرئين
  .١/٥٩البحر ) ٣(
  .٣٠٩ , ٢/٣٠٨معاني القراءات ) ٤(
 .المبحث الثالث : ينظر ) ٥(
  . ينظر الدفاع التاسع من المبحث الثاني) ٦(

o b e i k a n d l . c o m
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بقطع » ىلكاذبون أصطف«: وابن حجاز عن نافع , وقرأ سائر القراء ونافع معهم 

 .IQH »الألف
<ÌÎçÚë†â‡ù]<°jÏe^ŠÖ]<°ið]†ÏÖ]<àÚ<<V 
 :  موقفان في تعليقه على القراءتين السابقتين للأزهريكان 

لحكم عليها بعدم الجودة التوجيه ثم ا: موقفه من قراءة نافع الأولى @:الأول 
 الابتداء , فيبإسقاط الألف وكسرها » ىاصطف«: من قرأ «:  ذلك فينعرض كلامه 

 ألف وصل , وليس فيها استفهام , ومعناها أن االله ــ جل وعز ــ حكى عن كفار فهي
 االله ىاصطف«: هم ليقولون كقريش أنهم زعموا أن الملائكة بنات االله , وأنهم من إف

 .IRH »وهم كاذبون , فهذا وجه هدف القراءة وليست بالجيدة » البنينالبنات على
اختيارها لاتفاق القراء عليها , : موقفه من قراءة القراء ومعهم نافع @ :الثاني

بقطع الألف على الاستفهام , » ىأصطف«:  اتفق عليها القراء التيوالقراءة «: فيقول 
 .I J K L  ﴾ ISH﴿: والدليل على ذلك قوله 

<Ø‘ù]<á^éfe<íéÞ^nÖ]<ìð]†ÏÖ]<ÜéÂ‚i<V 
 الوصل , وعلى هذا ألف ثم تحذف »ىصطفآ« لوكان الأص«:  الأزهرييقول 

كلام العرب إذا اجتمعت هاتان الألفان أن يحذفوا ألف الوصل , ويدعوا ألف 
 . »الاستفهام مفتوحة

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

دة بعد بيان معناها وجهة غير  عن نافع بعدم الجوالأولى للرواية يزهروصف الأ
  : التالية للأسبابمرضية , وذلك 

                                                 
  .٣٢٣/ ٢معاني القراءات ) ١(
  .السابق ) ٢(
 . من سورة الصافات١٥٦السابق والآية ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



ð]†Ï×Ö<ë†â‡ù]<çÏÞ SQU
 . مما يؤكد قراءة نافع IQHروايتها عن أبي جعفر وشيبة وورش@ :أولا
مما إذا كان التوبيخ يفهم من أداة الاستفهام , : الاستفهام مراد بغير أداة @:ثانيا 

يقول  بغير أداة الاستفهام ــ  أيضاــقوى القراءة الثانية قراءة الجمهور , فإنه يكون 
 ﴾  Ë Ì﴿: وقد تطرح ألف الاستفهام من التوبيخ , ومثله قوله «: الفراء 

إذا » ىاصطف« يستفهم بها ولا يستفهم , ومعناها جميعا واحد , وألف ]٢٠:الأحقاف[
وهذه إحدى جهتين  IRH » اتصال الكلام , وتبتدئها بالكسرفيلم يستفهم بها تذهب 

: أن تكون تبيانا لما قالوا , ويكون «: اس , والجهة الأخرى , يقول عنها النح ذكرهما
﴿A B   C     D ﴾ ] وهذا من النحاس دفاع عن »منقطعا عما قبله] ١٥٤: الصافات 

 عن أبي جعفر يوُفأما ما ر«: لأنه ذكر قبل الجهتين عدم جوازها فقال  القراءة ;
لف , فلا يصح بوصل الأ» على البنين البنات ىاصطف«: وشيبة ونافع أنهم قرأوا 

 ٍفالكلام جار ﴾ A B   C     D﴿ لأن بعده  ;عنهم , وزعم أبو حاتم أنه لا وجه له
 . ISH »هذه القراءة وإن كانت شاذة فهي تجوز«: على التوبيخ , قال أبو جعفر 

 .القراءة صحيحة وجيدة وجائزة على الرغم من شذوذها @:تعقيب 
عرض ] ٥٠:النجم[ ﴾  ̂ [ \ ]﴿ :  قول االله تعالىعند@:النقد التاسع 

  : ITH وكانت على النحو التالي» الأولى«الأزهري القراءات في 
مدغمة التنوين , موصولة » عادا لولى« : ينافع وأبو عمرو الحضرم قرأ ــ ١

 .بالألف
 .بالهمز» لؤلى«وروى عن نافع  ــ ٢

                                                 
 .٢/٣٦٠ والنشر٣/٤٤٤إعراب القرآن للنحاس ) ١(
 .٢/٣٩٤معاني القرآن ) ٢(
 .٣/٤٤٤إعراب القرآن ) ٣(
 .٢/٣٩معاني القراءات ) ٤(

o b e i k a n d l . c o m



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< SQV
 .وأما أبو عمرو فإنه لم يهمز ــ ٣
 . منونا ﴾  ̂ [﴿:  الباقون وقرأ ــ ٤

<ÄÊ^Þ<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 
وجه الأزهري القراءات المذكورة في الحرف , وربطها باللهجات وجود بعضها , 

:  فإنى أظنه نقل همزة »لؤلى«: وأما همز نافع «: تحدث عن قراءة نافع , قائلا 
 .IQH »قرأ بها ; لأنها شاذة أن يي من أولها إلى الواو , وليست بجيدة ولا أدر»الأولى«

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 
 , يرى القراءة بها وصف الأزهري قراءة نافع بعدم الجودة وبالشذوذ ; ولذلك لا

 : هي شاذة لكنها صحيحة جائزة يحتج بها , لأمور 
كما سبق ــ يهمزون الحركات الطويلة وهي  ثبوتها لهجة من لهجات العرب ــ) ١(

 . أسد من ربيعة وكلب وغنى من قيس عيلانيتميم وقيس وبنمعزوة لعدة قبائل 
ورودها في القراءات القرآنية عن غير نافع , كابن كثير وعمرو بن عبيد ) ٢(

  .وأيوب السختياني
كثرة ورود الشعر بها , فلا ضرورة وقد سميت هذه بهمزة التوهم أو همزة ) ٣(

 . التخيل , وقد سبق بيان ذلك 
***** 

 
 
 
 

                                                 
  .٢/٣٩معاني القراءات  )١(

o b e i k a n d l . c o m
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אא 
ñ^ŠÓÖ]ê 

 , أبو الحسن , ي الكسائالنحوي  الكوفيي بن حمزة بن عبد االله الأسدعلي: هو 
ولد في إحدى قرى الكوفة وأصوله فارسية , أخذ القراءة عن يحيى بن آدم وخلف 

ا , كان إماما في اللغة والنحو والإقراء , وله تصانيف , منها بن هشام , وغيرهما
 , سنة ي القرآن , والمصادر والحروف , وغيرها , توفي برنبوية إحدى قرى الرمعاني

س من الميلاد , وراوياه حفص خممائة و مائة وتسع وثمانين من الهجرة , الموافق ثمان
 .  وأبو الحارث بن خالد يالدور

راء الكبار الذين اعتمد عليهم الأزهري , له روايات كثيرة , من الق: وهو 
مشاركا في بعضها بعض القراء ومنفردا في بعضها الآخر , ذكرها الأزهري في عدة 

 , والعجيب أننا لم نجد الأزهري ناقدا له إلا في أمور يسيرة , IQHمواضع من كتابه 
 : منها 

حيث قال  ]٤١:البقرة[ ﴾ t u v w        yx﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد الأول 
ولم يقله أحد من » أول كافر به« عن الكسائي أنه أمال يوروى الدور«: الأزهري 

 .  IRH »القراء
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 

 : هنا أمران جديران بالذكر 
                                                 

 , ٣٨٧ , ٣٨١ , ٣٥٣ , ٣٣٠ , ٢٨٠ , ٢٥٤ , ٢٤٤ , ١/١٣٩  :القراءاته فى معاني تمواضع انفرادا) ١(
٢٩١ , ٢٣٨ , ٢٠٧ , ١٩٣ , ١٦٧ , ١٥٦ , ٧٥ , ٧٢ , ٦٤/ ٢ , ٤٣٠ , ٤١٥ , ٤١٠ , ٤٠٦ , 
١٧٤ , ١٦٧ , ١٣٩ , ١١٧ , ٨٩ , ٨١ , ٧٩ , ٤٧ , ٣١ / ٣ , ٣٧٢ .  

  .١٤٠/ ١ السابق) ٢(
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l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< SRP
 ي , بل ذاكرا لرواية واردة عنه , تنضويالأزهري لم يكن ناقدا للكسائ@:الأول 

 عنه أنه ييروالدوري وكان أبو عمرو «: امة ذكرها ابن مجاهد , فقال تحت قاعدة ع
  الذي يذهب ــيوإن تعجب فعجب لمكIQH »كان يميل كل ألف بعدها راء مكسورة

 القراء لم ترك : فإن قيل«: إلى إنكارها عن القراء جميعا , فيقول  بعد ثبوت الرواية ــ
سرة وراء مكسورة , وأمالوا المخفوض وبعد الألف ك» أول كافر به«إمالة 

أماله للكسرة في الفاء , ولكسرة » الكافرين«أن من أمال : فالجواب » الكافرين«
الراء اللازمة لها وللياء التي بعد الراء , فقويت الإمالة لتكرير الكسرات , ولم يكن 

خاصة ــ ثم تزول في الرفع  لأن كسرة الراء عارضة في الخفض ــ» كافر«ذلك في 
» كافر«ففتح » الكافرين«نصب , فلما لم تثبت كسرة الراء ضعف عن مشابهة وال

لذلك , ولم يمل , وإمالة حسنة جائزة في الخفض , لكن لم يفعله أهل الإمالة من 
 : ففي هذا النص ملاحظات , وهي  IRH »القراء , وعلته ما ذكرت لك

 عن الكسائي , يرواية الدورمردود ب» كافر به«تقرير أن القراء تركوا إمالة @:الأولى 
هل  :  ونتساءل»لكن لم يفعله أهل الإمالة من القراء«:  في مقالته يونناقش مك

فقد  ولا شك ــ الكسائي من أهل الإمالة ــ!! الكسائي ليس من أهل الإمالة ? 
 : ّوردت عنه الإمالة قلت أو كثرت , يقول ابن الجزري ناقلا عن أبي القاسم الهذلي

بالروايات  د ــقوأعت ISH »ّ من القراء إلا رويت عنه إمالة قلت أو كثرتوما أحد«
 . من المكثرين  الكثيرة التي ذكرها الأزهري عن الكسائي في الإمالة ــ

أيضا ;  مردود ــ» كافر به«وحسن وجواز إمالة » الكافرين«قوة إمالة @:الثانية 
 قوة يإنه إذا كانت الياء من دواعلأنهما سواء في القوة ; لقوة الأسباب الداعية , ف

                                                 
  . ١٤٩السبعة ) ١(
  .١٩٧ / ١الكشف ) ٢(
  .٢٣٣منجد المقرئين ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m
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 قوتها في دواعياء من  الكسر في الباء والهفإن التنوين وتوالي» الكافرين«الإمالة في 

» كافر به«كما أنهما متساويتان في عدم لزوم الكسر , فكما أنه يزول في » كافر به«
, وحسن في الرفع , فلم القول بقوة إحداهما » كافر به«بالرفع والنصب يزول في 

 !! الثانية على استحياء ? 
 »كافر به« في إمالة يذهاب الأزهري إلى عدم متابعة أحد من القراء للكسائ@ :الثاني

ولا خلاف في فتح «: أيضا ــ يقول ابن الباذش  قول غير صحيح ; لأن أبا عمرو قرأ به ــ
و وعن  عن اليزيدي عن أبي عمري إلا ما روى ابن فرح عن الدور»أول كافر به«

 : وروايتها عن أبي عمرو تخدم أمرين  IQH »الكسائي أنه أماله
 . الرد على الأزهري ومكي  −١
 .» كافر به«قوة الإمالة في  −٢

 عن الكسائي , »كافر به«جميل من الأزهري أن يذكر الرواية بالإمالة في @:تعقيب 
لم يبلغه أن  أو الأزهريفقد رددنا بها على من أنكرها عن القراء جميعا , لكن فات 

 . قرأ بها مما يزيد الأمر قوة على قوة  في رواية ــ أبا عمرو ــ
 ]١٩:عمران آل[ ﴾ h i j k l﴿: عند قول االله تعالى @:النقد الثاني 

في مقابلة قراءة القراء » أن«قرأ بفتح همزة  ــ وحده ذكر الأزهري أن الكسائي ــ
  . IRHبكسرها

<êñ^ŠÓÖ]<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 
 : كان للأزهري موقفان تجاه قراءة الكسائي 

بكسر الألف  ﴾ h i j k l﴿: قال : إنكار القراءة @:الموقف الأول 
                                                 

  . ٢٧٥/ ١الإقناع فى القراءات السبع ) ١(
  . ٢٤٥ , ٢٤٤/ ١معاني القراءات ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< SRR
ًاعتبارا لقراءة ابن » أن«الكسائي , لأنه فتح إلا وعليه القراء من أهل الأمصار 

مسعود وابن عباس , من غير أن يكون عنده فيها حجة حكاية عن أحد من 
وهذا دليل » أن الدين عند االله الإسلام«: في قراءة عبد االله : ير أنه قال غ IQH »السلف

 IRHعلى وقوع الشهادة على أن شهد االله بأنه لا إله إلا هو وبأن الدين عند االله الإسلام 

  . ي به المنذرههذا الكلام ساقه الأزهري على لسان أحمد بن يحيى فيما أخبر
: ساق الأزهري كلاما عن الفراء قال فيه : لقراءة التماس الحجج ل@:الموقف الثاني 

أن الدين عند االله «: قرأ ابن عباس بكسر الأول وفتح : وحكى الفراء , قال : قال «
 في الفتح لموافقة ابن مسعود وابن عباس , فقد يوهاتان حجة للكسائ» الإسلام

جعلها » أن الدين.. .له إلا هو إشهد االله أنه لا «كسر الأولى ; لأن الباء حسن فيها 
أعتقك االله وأعتقتك , فتبدأ باالله : مستأنفة , معترضة ; لأنها تعظيم الله , كما تقول 

  . ISH »تعظيما
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 

ما ساقة الأزهري من تعليقات ومواقف ليست له , بل هي لأحمد بن يحيى حتى 
 وموقف »...اء , قال حكى الفر: قال «كلام الفراء بدليل ما جاء عند الأزهري 

 قد تراجع عنه بدفع »فيها حجة عنده ــ من غير أن يكون ــ«: أحمد بن يحيى في قوله 
االله بن عباس وعبد االله بن مسعود ,  وسوق الحجج الدالة على القراءة من قراءة عبد

 . وإيجاد الوجوه الإعرابية  IUHيوالشنبوذ ITH الأصبهانيىسيونزيد محمد بن ع
                                                 

  .٢٤٥ , ٢٤٤/ ١معاني القراءات ) ١(
  .٢٤٥/ ١السابق ) ٢(
  . ٢٤٥/ ١السابق  )٣(
  . ٢٤٥/ ٢البحر ) ٤(
  . ٤٧٢/ ١الإتحاف ) ٥(
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  .IQH  من شاء في مصادرهاا , يرجع إليهه الوجو هذهد منوهناك مزي

 Fالكسائي عنده الحجة القوية من السلف الذين قرأوا على رسول االله @:تعقيب 
 . وموثقة مروية فقراءته

ذكر الأزهري ] ٧٦:الأنعام[ ﴾ a `﴿ : عند قول االله تعالى@:النقد الثالث 
بعد أن شارك الكسائي أبا بكر وحمزة في القراءات , ومن بينها قراءة الكسائي فيقول 

 ﴾ a `﴿ :وروى نصير عن الكسائي «: » ىرأ«القراءة بكسر الراء والهمزة من 
 ﴾ o p﴿و ﴾ c d﴿بن كثير , واونحو هذا بالفتح مثل  ﴾ ° ¯﴿و

 الحارث وأبيونحوه بكسر الراء وفتح الهمزة مثل حمزة , وهذا ضد رواية أبي عمرو 
 .IRH »ظنه وهما واالله أعلمأ عن نصير ويأبي جعفر النحووغيرهما , هذه رواية 

<’Þ<íè]æ…<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 
نه وهم رواية نصير عن الكسائي بكسر الراء وفتح أواضح من النص السابق 

 .عند ملاقاتها اسما ظاهرا » ىرأ«الهمزة من 
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 

 ,  فظنها وهمايأبي جعفر النحوطعن الأزهري في رواية نصير لأنها آتية من طريق 
 ئيخط  ــ نفسه ــ لاوالأزهري  أليست قراءة واردة عن حمزة ــيلكن بعيدا عن الراو

ضبط » ىرأ«و»رائى«: ومن قرأ «: القراءة , بل يجيزها ويضع لها الضوابط , فيقول 
سرة  له أن يشبع كسر الراء وإنما يشمها كيالأول بكسر الراء وفتح الهمزة , فلا ينبغ

 .ISH »بللفظ الراء , ومن أشبع الراء كسرة في هذا الباب فليس من كلام العر
                                                 

 .  وغيرهما١/٤٧٢الإتحاف  وما بعدها و٢/٤٠٧مثلا البحر : ينظر ) ١(
 .١/٣٦٥معاني القراءات ) ٢(
 .١/٣٦٦السابق ) ٣(
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بكسر الراء وفتح الهمزة , فليأخذها من رواية » ىرأ«من أراد أن يقرأ @:تعقيب 

 .حمزة , وتكون رواية نصير مدعمة ومؤكدة 
***** 
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@ @

אא 
hçÏÃè 

 ين , ولد سنة سبع وعشري البصرييعقوب بن إسحاق بن يزيد الحضرم:  هو 
 من الميلاد بالبصرة في بيت علم ةومائة من الهجرة الموافق خمس وثلاثين وسبعمائ

ذ وغيرهما , اوسليمان بن معسود بن شيبان خذ القراءة عن الأأدب , بالعربية والأ
 , وسمع الحروف من الكسائي وصار عالما بالعربية ووجوهها , روى عن حمزة حروفا

لما بالرواية واللغة , فاضلا ورعا تقيا ايلحن في كلامه ع والقرآن واختلافه , وكان لا
 شيًهدا , روى عنه القراءة روح بن عبد المؤمن ومحمد بن المتوكل وأبو قلابة الرقااز

 , توفي بالبصرة سنة مائتين وخمس من الهجرة , الموافق ثمانمائة وأبو حاتم السجستاني
 . وإحدى وعشرين من الميلاد , وراوياه رويس وروح

 , بل هو المختار للأزهري القراءات معانييعقوب من أعمدة وأركان كتاب * 
 فوق السبعة , هي لتيا القراءات مؤلفيعلى السبعة ليزاد به إلى ثمانية عند كثير من 

وروى له الأزهري  , الة شبهة ارتباط السبع قراءات بالسبعة أحرفزوذلك لإ
ومع ذلك لم يسلم يعقوب من نقد وجه  IQHروايات كثيرة , انفرد عن القراء في بعضا 

 :  بعض قراءاته واختياراته , ولابد من دراسة هذه النقود , ومناقشة هذه المواقف إلى
                                                 

 , ٢٨٨ , ٢٦٧ , ٢٤٩ , ٢٣٩ , ٢٢٧ , ١٩٠ , ١٨٧ , ١٨٣ , ١٦٧ , ١/١٤٨  :معاني القراءات) ١(
٤١٢ , ٤٠٢ , ٣٩٧ , ٣٩٠ , ٣٨٨ , ٣٨٦ , ٣٨٣ , ٣٧٧ , ٣٧٥ , ٣٦٣ , ٣٦١ , ٣٢٣ , ٣١٤ , 
١٧٨ , ١٦٨ , ١٦١ , ١٥٩ , ١٤٦ , ١٣٦ , ٩٧ , ٧٣ , ٦٩ , ٢/٤٩ , ٤٦٢ , ٤٦٠ , ٤٥٥ , ٤٥٣ , 
٢٩٣ , ٢٩٢ , ٢٩١ , ٢٩٠ , ٢٨٠ , ٢٦٨ , ٢٤٨ , ٢٣١ , ٢٢٧ , ٢٢٤ , ٢٠٣ , ١٩٨ , ١٨١ , 
٣٨٧ , ٣٨٦ , ٣٨٢ , ٣٨٠ , ٣٧٧ , ٣٦٤ , ٣٥١ , ٣٤٩ , ٣٤٣ , ٣٣٧ , ٣٢٨ , ٣١٢ , ٢٩٨ , 
١٢٣ , ١١٤ , ٩٧ , ٩٥ , ٨٠ , ٧٣ , ٦٠ , ٥٤ , ٥٣ , ٤٠ , ٣٨ , ٣٢ , ٢٩ , ٢٥ , ٣/٢٤ , ٣٨٨ , 
١٦٩ , ١٦٤ , ١٥١ . 
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] ٤٠:التوبة[ ﴾ À ÂÁ ¿ ¾﴿: تعالى  عند قول االله@:النقد الأول 

 »كلمة االله هي العلياو«: وحده  قرأ يعقوب ــ«: عرض الأزهري القراءات فقال 
  .IQH » رفعا»وكلمة االله هي العليا«: ًنصبا , وقرأ الباقون 

<hçÏÃè<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V 
 : كان لقراءة النصب عند الأزهري موقفان 

: نصبا , فالمعنى »  العلياهيوكلمة االله «: من قرأ « :  قالوجيهها ,ت : الأول
  .IRH »وجعل االله كلمته العليا

  : أمرين فيوظهر ذلك @:عدم حبها واشتهائها  : الثاني
لا أشتهي  : وقال الفراء«: نقل الأزهري عن الفراء , قال @:النقل عن الفراء  −١

: ن يقال أ الكلام أجودبها والفعل فعله , كان لأنه إذا نص »االله« لظهور  ;هذه القراءة
 .ISH »وكلمته هي العليا

القراءة بالرفع , لأن القراء عليه , «: يقول @:اختيار الأزهري قراءة الرفع  −٢
 .ITH )وهو في الكلام أوجه

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

 غير  بناء على عدم اشتهاء الفراء لقراءة النصب , ;اختيار الأزهري لقراءة الرفع
  : مرضي , وذلك لما يلي

بن ا ويوحده ــ بل رويت كذلك عن الحسن والمطوع لم يقرأ بها يعقوب ــ −١
 .مما يدعم قراءة يعقوب  IUHمجلز والأعمش 

                                                 
 .٤٥٤ , ١/٤٥٣معاني القراءات ) ١(
 .١/٤٥٤السابق ) ٢(
 .١/٤٥٤السابق  )٣(
  .السابق )٤(
 .٥٢ ومختصر فى شواذ القرآن ٢/٩٢الإتحاف ) ٥(
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المحذوفة » جعل«ـمنصوبة ب» كلمة«لها وجه وأنت ذكرت هذا بأن جعلت  −٢

 .المذكورة » جعل«ـالمفسرة ب
: ويجوز «: اءة يعقوب على قوله ساق الفراء شاهدا من الشعر بجواز قر −٣

ألا ترى ...تبارك وتعالى» االله«ظهور لولست أستحب ذلك » وكلمة االله هي العليا«
 »أعتق أبوك غلام أبيك : قد أعتق أبوك غلامه , ولا يكادون يقولون: أنك تقول 

 : وقال الشاعر في إجازة ذلك «: يقول الفراء عقب ذلك 
ــارع متى تأت زيدا قاعدا عند حوضه ــد تق ــما حــوض زي لتهــدم ظل

ويؤكد بيت  IQH » عنه في الثانية , والكناية وجه الكلامِّفذكر زيدا مرتين , ولم يكن
 :  لسواد بن عدي وجواز قراءة يعقوب شاهد آخر ذكره سيبويه الفراء

 IRHنقص الموت ذا الغنى والفقيرا  لا أرى المـــوت يـــسبق المـــوت شيء
 : »الذي ذكره الفراء لا يشبه الآية«: ويه بعد أن قال وعلق النحاس على بيت سيب

 وهذا جيد حسن لأنه لا: ت ــ ثم قال يوذكر الب ــولكن يشبهها ما أنشده سيبويه «
إن في إعادة الذكر في مثل هذا فائدة , : إشكال فيه , بل يقول النحويون الحذاق 

̂  [ \ ]   :﴿Y Zوهي أن فيه معنى التعظيم , قال االله 

 .ISH »إشكال فيه فهذا لا ]٢ ,١ : الزلزلة[ ﴾  ̀ _
 بيت الفراء الذي يجيز قراءة يعقوب , إما سهوا منه , زهريلم يذكر الأ@:تعقيب 

أن القراءة  إما ليدعم موقفه تجاه يعقوب , وثبت , بما لا يدع مجالا لشك ــو
 .صحيحة جيدة لها وجه في العربية , ولها شواهد تدعمها وتؤكدها 

                                                 
 .١/٤٣٨معاني القراءات ) ١(
 .١/٦٢الكتاب ) ٢(
 .٢/٢١٦إعراب القرآن ) ٣(
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l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< SSP
عرض الأزهري ] ١١: النور [ ﴾   \ ] Z﴿: عند قول االله تعالى @ :قد الثانيالن

» ُوالذي تولى كبره«: وحده   ــيقرأ يعقوب الحضرم«: فقال » كبره«القراءات في 
 .IQH » الباقونهابضم الكاف , وكسر

<Ü–Ö]<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V< <

: فقال  ,  الكافرفض الأزهري قراءة يعقوب بالضم عند اختياره قراءة كسر
ومهد لهذا الرفض بسوق كلام ابن السكيت  IRH »غير والقراءة بكسر الكاف لا«

 ي المنذروأخبرني«: كلها بالكسر , فيقول » كبر«فيه عدة معان لتركيب  الذي يقرر
كبر سياسة : ويقال : معظمه , قال  : ءكبر الشي:  عن ابن السكيت , قال عن الحراني

الولاء للكبر , وهو أكبر ولد : بالكسر , ويقال : والكبر من التكبر الناس في المال , 
 : الرجل , وأنشد 

ــ ــبر ش ــن ك ــام ع ــإذااتن ــتنها ف ISH رويــــــــدا تكــــــــاد تنفــــــــرق قام

 . »وهذا هو الصحيح«: ثم يعقب الأزهري على كلام ابن السكيت قائلا 
<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V< <

 :  لحرية الاختيار , لكن قوله ;شة لنا فيهلا مناق» كبره«اختيار الأزهري الكسر في 
 فهذا داع للمناقشة والتعليق , ومناقشته نابعة من كلامه الذي يدور حول »غير لا«

 :  رفض يثلاث نقاط , هي مدعمة ومؤكدة للذ
 جرقرأ حميد الأع«: فيقول @:تدعيم القراءة المتواترة بالقراءات الشاذة : الأولى 

ونضيف إلى حميد الحسن وعمرة بنت عبد الرحمن  ITH »ضاأي بضم الكاف ــ» كبره«
                                                 

 .٢/٢٠٣ني القراءات معا) ١(
 .٢/٢٠٤  السابق)٢(
 .الأوسي  خطيم  والبيت منسوب فيه إلى القيس بن٣٣صلاح المنطق إوينظر ,  السابق )٣(
 . ٢/٢٠٣ السابق )٤(
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يم والأعمش وابن أبي عبلة وسفيان س وأبا البرهاًوالزهري وأبا رجاء ومجاهد

 أبي  وابن مقسم وسورة عن الكسائي ومحبوب عن ويزيد بن قطيب والزعفرانييالثور
 . خبر أبي زيدفي  IRH »قرأ بعضهم«: ولعل هؤلاء القراء المقصودون بقوله  IQHعمرو

 أنه أخبره عن اليزيدي عن ينقل عن المنذر@: باللهجات ةتدعيم القراء: الثانية 
وهذا من ارتباط  ISH »بضم الكاف , وأظنها لغة» كبره«قرأ بعضهم «: أبي زيد قال 

وهي اتحاد المعنى بين المضموم  , دلالة أخرىفيه هجات بالقراءات , كما أن لال
: قلا عن الزجاج ناه آخر يفرق بينهما , وقد ذكره الأزهري والمكسور , وهناك اتج

من تولى الإثم في ذلك , ومن قرأ : فمعناه  ــبالكسر يعنى  ــ» كبره«: من قرأ «
 من باب القراءتان وبهذا الاتجاه تخرج ITH »ضم ــ أراد معظمهليايعني  ــ »كبره«

 .اللهجات 
: حيث نقل عن الفراء جودتهما قال @:ء النقل عن العلمابتدعيم القراءة : الثالثة 

فلان تولى عظم أمر كذا  :  لأن العرب تقول ;الضم في الكاف وجه جيد في النحو«
 .IUH »أكثره: وكذا , أي 
 لإيثار داعي مسموعة مدعمة بأمور كثيرة , فلا متواترةالقراءة بالضم @:تعقيب 

 !ما يشبه ذلك  بول أو القم إلى إصدار أحكام ضدها بعديغيرها عليها بما يوح
ذكر الأزهري قراءة ] ١ : النبأ[ ﴾   A B﴿ :عند قول االله تعالى @:النقد الثالث 

                                                 
 .٢/١٠٤ والمحتسب ٦/٤٣٧البحر) ١(
 . ٢/٢٠٣معاني القراءات ) ٢(
 .السابق) ٣(
 .٢/٢٠٤السابق ) ٤(
 .٢/٢٤٧ ,  ٢/٢٠٣السابق ) ٥(
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 IQH بالوقف بالهاء , ولم تعجبه تلك القراءة , وقد ناقشناه في ذلك »عمه«: يعقوب 

 .وخلصنا إلى أن القراءة صحيحة ولا غبار عليها 
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .الثالثمن المبحث ١٤٥ظر ص ين) ١(
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 

îßÃÚ»^Ê^−«Ü–Ö^e 

: فقال ] ٢٢٩:البقرة[ ﴾ ª ©     ¨﴿: تعالى   عرض الأزهري القراءات في قول االله
 .sù$sƒs†«IQH$!«: أ الباقون بضم الياء , وقر» ُ يخافانأ«:  حمزة ويعقوب أقر«

hçÏÃèæ<ìˆ·<ìð]†Î<àÚ<ë†â‡ù]<ÌÎçÚ :  
تبنى الأزهري رأي الفراء في هذه القراءة , واتسم موقف الفراء من قراءة حمزة 

  : بما يلي
فإنه » إلا أن يخافا«: وأما ما قرأ به حمزة «: فيقول @:بيان أساس قراءة حمزة : لا وأ

ومعنى ذلك أن عبد االله  IRH »إلا أن تخافوا«: رويت له اعتبر قراءة عبد االله التي 
ويعقوب عند الأزهري , أوقعوا الخوف على الرجل والمرأة  عند الفراء ــ وحمزة ــ
 .جميعا» نأ«وعلى

  : اختلف حكم الفراء على قراءة حمزة باعتبارين@:بيان حكمه على قراءة الضم : ثانيا 
بإرادة » تخافوا«: قراءة عبد االله » يخافا«: قراءته إن اتخذ حمزة في @:الاعتبار الأول 

نه لم يصب , يقول الفراء على لسان إف» أن«إيقاع الخوف على الرجل والمرأة وعلى 
ولم يصب ...فإنه اعتبر قراءة عبد االله» ُأن يخافا لاإ«: وأما ما قرأ به حمزة «الأزهري , 

فقرأها » إلا أن تخافوا«: راءة عبد االله في ق« : وقال في معانيه ISH »علمأواالله  ــ حمزة
وعلل لعدم الإصابة  ITH » ذلكيولا يعجبن» إلا أن يخافا«: حمزة على هذا المعنى 

                                                 
 .١/٢٠٢معاني القراءات) ١(
 .١/٢٠٣السابق) ٢(
ـــراء ) ٣( ـــص الف ـــسابق ون ـــم (ال ـــد االله فل ـــراءة عب ـــار ق ـــان أراد اعتب ـــه إن ك ـــه حمـــزة فإن ـــا قال ـــا م   وأم

 .١/١٤٦معاني القرآن) يصبه 
 . ١/١٤٥معاني القرآن) ٤(
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إلا أن « : وحدها , إذ قال» أن«لأن الخوف إنما وقع على «: وعدم الإعجاب بقوله 

ما وقع على وحدها , وفي قراءته» أن«حيث إن الخوف يقع على  IQH »تخافوا ألا تقيموا
 .الثلاثة

: بالضم قراءة عبد االله » يخافا«: إن لم يتخذ حمزة في قراءته @ :الثانيالاعتبار 
بذا , » يخافا«على هذا , » أن يخافا إلا«: بأن كان المراد إيقاع الخوف بمعنى » تخافوا«

 .IRH »أو من ذا , فيكون على غير اعتبار قراءة عبد االله , كان جائزا
 بفتح »يخافا«: اختار الأزهري قراءة غير حمزة ويعقوب : يار الأزهري اخت@:ثالثا 

يشم  ISH »بفتح الياء , وهو قراءة أكثر القراء ﴾ ª ©     ¨﴿ الاختيار«: الياء , فقال 
 .يه رأي الفراء ن لتبمن هذا الاختيار الدليل العملي

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 
راءة عبد االله , وذلك للأسباب قراءة حمزة ويعقوب صحيحة وإن لم توافق ق

 : التالية 
هما حمزة ويعقوب , ويضاف إليهما أبو جعفر @:هي قراءة عالمين كبيرين  −١

ولعله يقصد أبا جعفر IUHوهي قراءة بعض أهل المدينة , كما قال الفراء ITHوالأعمش 
 . يزيد بن القعقاع , وهذه الروايات تؤكد وتدعم قراءة حمزة ويعقوب 

وجه بعض العلماء هذه القراءة وخرجوها على أن الألف @:ماء لها توجيه العل −٢
                                                 

 إلا تخـافوا(  : قـال  إذ; وحدها »إن« وقع على لأن الخوف إنما( وعند الفراء ١/٢٠٣معاني القراءات ) ١(
 .١/١٤٦معاني القرآن) ألا

 .١/٢٠٣ , معاني القراءات ١/١٤٥معاني القرآن ) ٢(
 . ١/٢٠٤معاني القراءات ) ٣(
 .١/٤٣٩الإتحاف) ٤(
 .١/١٤٥معاني القرآن ) ٥(
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ألا «فموضع » ألا«نائب فاعل يرجع إلى الزوجين , ثم حذف الجار , من » يخافا«في 
ألا « المقدرة عند غيره , ويجوز أن يكون »على«نصب عند سيبويه , وجر بـ » يقيما
له , والتقدير إلا أن يخاف من بدل اشتمال من ضمير الزوجين ; لأنه يحل مح »يقيما

 .IQHعدم إقامتهما حدود االله من المعدى لواحد
و حيان الطعن والشبهات حول هذه القراءة , برد ودفع أ: رد أبو حيان  −٣

يحسن توجيه كلام العرب , وهي قراءة  وقد طعن في هذه القراءة من لا: قائلا 
فدل على » فإن خفتم«: بعد صحيحة مستقيمة في اللفظ وفي المعنى , ويؤيدها قوله 

  .IRH »أن الخوف المتوقع هو من غير الأزواج
إذا كان الأزهري قد اختار قراءة غير : اختيار بعض العلماء هذه القراءة  −٤

هناك ــ من العلماء من اختار قراءة حمزة  بالفتح , فإن ــ» يخافا«حمزة ويعقوب , وهي 
 ISH . عبيدة بالضم , مثل أبي عبيد وأبي» يخافا«ويعقوب 

التفات إلى   واللفظ والمعنى , ولاالإعرابالقراءة صحيحة مستقيمة في @:تعقيب 
عراب علمت في اختيار حمزة أبعد من هذا الحرف ; لأنه لا يوجبه الإ ما«: من قال 

 . ITH »ولا اللفظ ولا المعنى
***** 

 
 

                                                 
 .١/٤٣٩الإتحاف) ١(
 . ٢/١٩٨البحر ) ٢(
 .السابق) ٣(
 .السابق) ٤(
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åçqæÄÚ^fñ^ÞÙçÃË¹]ÆíÚ^Îc 
äÚ‚Âæ‡]ç¢]°e 

 ﴾    ~ { |﴿: عرض الأزهري القراءات في قول االله تعالى 
»  المؤمنينيوكذلك نج«: بن عامر وأبو بكر عن عاصم اقرأ « : فقال] ٨٨:الأنبياء[

بنونين , »  المؤمنينيننج«: قون بنون واحدة مشددة الجيم , ساكنة الياء , وقرأ البا
 .IQH »الثانية ساكنة والجيم خفيفة

<ÌÎçÚë†â‡ù]V<@ 
 بأقوال الفراء والزجاج حول القراءتين السابقتين , كما يوضح الأزهرييعلق 
 : رأيه فيهما 

القراءة بنونين , وإن كانت : وقال الفراء « : الأزهرييقول @:رأي الفراء : أولا 
دة ; وذلك أن النون الأولى متحركة والثانية ساكنة , فلا تظهر كتابتها بنون واح

 .IRH »ساكنة على اللسان , فلما خفيت حذفت في الكتابة
وأما قراءة «: بن عامر وعاصم , فقال اعلق على قراءة @ :الأزهريرأي : ثانيا 

 لم يسم فاعله إذا خلا  لأن ماة ;عاصم وابن عامر بنون واحدة , فلا يعرف لها وجه
 .ISH »باسمه رفع

 :من قال  : يبو إسحاق النحوأوقال «: يقول الأزهري @:رأي أبي إسحاق  : اثالث
 ضرب: جماع من النحويين كلهم , ولا يجوز إمعناه نجى النجاء المؤمنين , فهو خطأ ب

 الذيضرب زيد , فقد علم أن : ضرب الضرب زيدا ; لأنك إذا قلت  : تريد.  زيد
                                                 

 . ٢/١٧٠قراءات معاني ال) ١(
 .٢/٢١٠السابق ) ٢(
 .٢/١٧٠ السابق  )٣(
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 .IQH » وإقامته مقام الفاعلإضمارهئدة في ضربه ضرب , فلا فا

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<<V 
ل على أن بعض العلماء قد اختار قراءة ل أولا بكلام الفراء ليدالأزهريتعليق 

بن عامر االنونين مع بيان التوجيه والتعليل , ثم يذكر رأيه ثانيا على أن قراءة 
ليل والتوجيه , ثم يذكر رأي أيضا ــ التع  مع بيان ــةيعرف لها وجه وعاصم لا

 , نجى النجاء المؤمنين: يجاد توجيه لهذه القراءة , وهو إالزجاج ثالثا ليرد على احتمال 
  : وما قام به الأزهري مردود بما يلي

ذكر الفراء قراءة عاصم وأوجد لها توجيها , @:إيجاد الفراء توجيها لهذه القراءة  ــ ١
كأنه ,بنون واحدة , ونصب المؤمنين» نجى«:  أعلم فيما وقد قرأ عاصم ــ«: فقال 

 , احتمل اللحن , ولا نعلم لها جهة إلا تلك ; لأن ما لم يسم فاعله إذا خلا باسمه رفع
فيكون » المؤمنين« به الرفع , ونصب ىفنو»نجى«إلا أن يكون أضمر المصدر في

 ضرب زيدا ,: ضرب الضرب زيدا , ثم يكنى عن الضرب فيقول : كقولك 
 .IRH »وكذلك نجى النجاء المؤمنين

وأجاز قراءة عاصم , وأوجد لها حلولا , لكن  , فالفراء اختار قراءة النونين
 النونين , وكان تعليق ةالأزهري قد اقتصر على جزء من تعليق الفراء الخاص بقراء

فراء , من كلام الفراء ; إلا أنه لم يتمه , حتى تبين الرؤية الكاملة لل الأزهري نفسه ــ
 . تعمد الأزهري بتعليق الزجاج ليدعم موقفه تجاه قراءة ابن عامر وعاصم و

بن خالويه اما رفضه الزجاج أجازه الفراء من قبل , وأجازه @:جواز العلماء لها  ــ ٢
فعل ما لم يسم » نجى« ولعاصم في قراءته وجه في النحو ; لأنه جعل«: عندما قال 

 لأن الحركة لا تدخل عليها في الرفع , وهي  ;كةفاعله , وأرسل الياء بغير حر
                                                 

 .٣/٤٠٣وينظر معاني القرآن وإعرابه  ,٢/١٧٠معاني القراءات  )١(
 .٢/٢١٠معاني القرآن ) ٢(
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مكان المفعول الأول المصدر لدلالة  ساقطة في الجزم إذا دخلت في المضارع , وأضمر

كان الكذب , فلما دل : من كذب كان شرا له , يريدون : الفعل عليه , ومنه قولهم 
جازة الفراء إوب IQH »وكذلك نجى النجاء المؤمنين: كذب عليه حذف , فكأنه قال 

بطل اللحن الذي أوابن خالويه ينخرم إجماع النحويين الذي ذهب إليه الزجاج و
لكن  IRH »صم بنون واحدة فلحن لا وجه لها عن عيوُفأما ما ر«: قال به في عبارته 

 :  لابد من تسجيل بعض الملاحظات هنا
 وحده ــ هو ــ ورد عند الفراء والزجاج وابن خالويه من أن عاصما ما@:الأولى 

الذي قرأ به , رده الأزهري بمشاركة ابن عامر لعاصم , وهذا ما قرره علماء 
 .ISHالقراءات 
الفراء من المجوزين للقراءة على إقامة المصدر مقام الفاعل مع وجود @:الثانية 

لا : قال الفراء «: المفعول , كما سبق بيانه , وليس كما ذهب ابن خالويه في مقالته 
لأنه يفهم من لحن الفراء مع إجازته القراءة عدم  ITH » إلا اللحنيعندوجه له 

 .فصح إلى الفصيح تخطئتها , بل الخروج من الأ
وردت روايات لبعض القراء تذهب مذهب @:خرى أ أحرفورود قراءات في  ــ ٣

 : ابن عامر وعاصم 
 ةبالياء المثنا] ١٣:الإسراء[ ﴾  u v w x y﴿: قراءة أبي جعفر   − أ

 .IUHا للمفعول ونائب الفاعل ضمير الطائرăيمة وفتح الراء مبنمضمو
                                                 

 .٢٥٠الحجة) ١(
 .٣/٤٠٣معاني القرآن وإعرابه ) ٢(
 .٢/٢٦٦الإتحاف ) ٣(
  .٢/٦٥إعراب القراءات السبع ) ٤(
 .٢/٦٥الإتحاف) ٥(
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لمفعول , والتقدير لبالبناء ] ١٤:الجاثية [﴾ J K﴿: قراءة أبي جعفر  − ب

 لم يذكر هاتين القراءتين لأبي جعفر الأزهريويلاحظ أن  IQH ليجزى الجزاء قوما
 .ه لذكرها له ئولو كان من قرا

  :ورود الشعر بهذه الظاهرة  ــ ٤
 :قال جرير 

ـــدت فقـــيرة جـــرو كلـــب ـــو ول IRH لـــسب بـــذلك الجـــرو الكلابـــا فل

 : وقال آخر 
ــــــذيرا ــــــيح لى مــــــن العــــــدا ن ISH بــــه وقيــــت الــــشر مــــستطيرا أت

على الشذوذ عن إقامة المصدر مقام الفاعل مع «: ت الأول يوحمل بعضهم الب
لبيت على الشذوذ , وإذا كان قد حمل بعضهم ا ITH »لابكوجود المفعول به , وهو ال

تين شاهدين على ي ? وقد ساق البعض الآخر البفما قول هذا البعض في البيت الثاني
 .تحقيق الظاهرة وجواز القراءة 

 عبيد وهو مذهب أهل الكوفة , والأخفش وأبي , مذهب من مذاهب النحو ــ ٥
ضيل مذهب  تفمَِ , فلIUHمن البصريين يجيزون إنابة غير المفعول مع وجود المفعول

 !! وقدح في آخر ?
:  الداني عن أبي عبيد قوله وذكر أبو عمر: رسمها في المصاحف بنون واحدة  ــ ٦

 بنون الأنبياءفي » نجى المؤمنين«  مصحف عثمان الإمام:  يقال له الذيرأيت في «
                                                 

 . ٢/٤٦٦تحاف الإ) ١(
 .٧/٧٥ وشرح المفصل ٢٥٠ والحجة ٢/٦٦إعراب القراءات السبع ) ٢(
 . ٦/٣٣٥البحر) ٣(
 .٧/٧٦شرح المفصل) ٤(
 .٦/٣٣٥ وما بعدها والبحر ٧/٧٣السابق ) ٥(
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ثم اجتمعت عليها المصاحف في الأمصار كلها , فلا نعلمها : واحدة , قال 

أنها بنون واحدة , وهذا  IRHكذلك عن اليزيدي وقالون عن نافعو IQH »اختلفت
  هووحده ــ ولكنه  وليس عاصما ــISH »حمل عاصما على أن قرأها كذلك«الذي 

واختارها أبو عبيد , «: وابن عامر , ودعا أبا عبيد إلى اختيارها , يقول أبو حيان 
   .ITH »لموافقة المصاحف

 للطعن فيها يم قراءة مستقيمة متواترة , فلا داعقراءة ابن عامر وعاص@:تعقيب 
ع وجود م غير المفعول نائبا ةأو حملها على الشذوذ أو غير ذلك , وظاهرة إقام

 . المفعول مذهب ثابت في العربية 
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٩٥المقنع ) ١(
 .السابق) ٢(
 .٢/٦٧إعراب القراءات السبع ) ٣(
 . ٦/٣٣٥البحر ) ٤(
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Ýæˆ¥ØÃËeí×’j¹]íè^ßÓÖ]ð^â 
عرض الأزهري مذاهب القراء في ضمير الغائب الواقع في الفعل المجزوم 

 : وتتضح هذه المذاهب في نصوصه التالية 
 ﴾s﴿: ] ٧٥:آل عمران[ ﴾ s t﴿: تعالى  عند قول االله@:النص الأول 

 من ونحوهن ]٢٠:والشورى١٤٥:آل عمران[ ﴾ q﴿و] ١١٥:النساء[ ﴾ n﴿و
» يؤدهي«: قرأ ابن كثير وابن عامر والكسائي  IQHالهاءات التي تتصل بفعل مجزوم 

بإظهار الياء في اللفظ , وكذلك غيره في الوصل , فإنه لم يضبطه , ألا ترى أن سيبويه 
هو مختص بلطافة اللفظ , وترك الإشباع , ويروى عن : روى عن غير الجزم , وقال 
 يختلس الحركات ال هذه الهاءات , فهو وهم ; لأن العربيالعرب الجزم المحض في أمث

 . IRH » ظنه جزما , وذلك الظن منه وهمياختلاسا خفيا , إذا سمعه الحضر
قرأ ابن كثير  «: ]١١١:الأعراف[ ﴾ c d﴿:  عند قول االله تعالى  :الثانيالنص 

و وعاصم اء ضما مشبعا بلفظ واو , وقرأ أبو عمربهمز , وضم اله» و وأخاهأرجئه«
بالهمز وضم الهاء ضمة غير مشبعة ,  »أرجئه وأخاه«: في رواية أبي بكر ويعقوب 

الهاء  بلا همز وبكسر الهاء كسرة مختلسة , وروى ورش عنه أنه جر» أرجه«: وقرأ نافع 
 , وقرأ  عنهيووصلها بياء ولا يهمز , وكذلك روى خلف وابن سعدان عن أبي المسيب

والأعمش بالهمز وكسر الهاء خفيفة , وقرأ حمزة وحفص » هأرجئه وأخا«: ابن عامر 
 هشام عن ساكنة الهاء غير مهموزة , وكذلك قال خلف وأبو» أرجه«: عن أبي بكر 

                                                 
, ] ٥٢: النـور[ ﴾ Ñ﴿  ,]٧٥ :طـه[ ﴾  Ù﴿  ,]١١٥:النـساء[ ﴾ k﴿ :بقيتها ممـا لم يعـالج  )١(

﴿e d ﴾ ]٧ :البلد[.  
  .٢٦٣ , ٢٦٢/ ١معاني القراءات ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù]íéÞa†ÏÖ]< SUR
غير مهموز ويجر الهاء بياء في اللفظ , » أرجهي« : ييحيى عن أبي بكر , وقرأ الكسائ

أن هبيرة روى عن حفص مثل قولهم في الأعراف , إلا  IQHوكذلك قولهم في الشعراء 
 . ها في الشعراء روج هنا ــ بجزم الهاء ــ

       هذه الوجوه كلها وإن اختلفت فهي لغات محفوظة عن @:قال أبو منصور 
العرب , وأبعدها عند النحويين تسكين الهاء بلا همز ; لأنها ليست بموضع الجزم , 

 لأن  ; الهاء ليست بجيدةوهي ضعيفة عند جميعهم , وقراءة ابن عامر بالهمز وكسر
 وإنما يجر مع الياءات والكسرات , والهمزة تكون » أرجئه«أصل الهاء الضم في 

 . IRH »ساكنة , فالكسرة لا تتبعها
روى عبد «:  ]٢٨:النمل [﴾     d e﴿: عند قول االله تعالى @:النص الثالث 

سألت أبا : س بياء في اللفظ , وقال عبا» فألقه«: الوارث وشجاع عن أبي عمرو 
وقال » فألقهي«: واختار »فألقهي«: وإن شئت : جزما , وقال » فألقه«: عمرو فقرأ 

جزما , وقد » فألقه«: جزما , ووافق حفص أبا بكر في قوله » فألقه«: اليزيدي عنه 
أمضينا تفسير هذا الجنس فيما تقدم من الكتاب , ووجه القراءة فيما اجتمع عليه 

بكسر الهاء كان حسنا , وأما » فألقه« : ئبالياء , وإن قر»  إليهمفألقهي«: النحويون 
جزم الهاء فليس بجيد عندهم , ولا أنكر أن يكون لغة , فإن بعض القراء قرأوا بها , 

 . ISHوا بها إلا وقد حفظوها عن العرب , والاختيار ما أعلمتك أولم يقر
قرأ ابن «: ] ٧:زمرال[ ﴾ v w x y﴿: عند قول االله تعالى @:النص الرابع 

 : بواو في اللفظ , وقرأ الباقون» ضهو لكمري«: كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي 
 : بضمة مختلسة , وروى أبو شعيب السوسي عن اليزيدي عن أبي عمرو» يرضه لكم«

                                                 
  . ٣٦: الشعراء ) ١(
  .٤١٦ , ٤١٥/ ١معاني القراءات ) ٢(
  .٢٤٠/ ٢ السابق) ٣(
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يشمها الضم ولا » يرضه لكم«: جزما , وروى شجاع عن أبي عمرو » يرضه لكم«

جزما , وكذلك روى أبو هشام » يرضه لكم«: عن أبي بكر يشبع , وروى الكسائي 
  .IQH »عن يحيى عن أبي بكر بالجزم , وقد مر الجواب فيها فيما تقدم من الكتاب

] ٨ , ٧: الزلزلة [ ﴾  b c.....  | }﴿: عند قول االله تعالى @:النص الخامس 
جزما وروى  »شرا يره«و» خيرا يره«: روى هشام بن عمار بإسناده عن ابن عامر 

بضم الياء , وقرأ ابن كثير وابن عامر » شرا يره«و» خيرا يره«: أبان عن عاصم 
 عن قالون ورواية وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي ونافع في رواية الحلواني

ساكنين , » خيرا يره«: والكسائي عن أبي بكر عن عاصم » يرهو«و» يرهو«: ورش 
  . IRH »بواو مشبعة فيهما »يرهو«اس وقرأ أبو عمرو في رواية اليزيدي وعب

<íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V 
في النصوص السابقة عدة نقاط لابد من تسليط مجهر البحث إليها ; لكشف 

 : اللثام عنها 
بن عامر ابن كثير واجاء في النص الأول أن @:بيان مذاهب القراء : الأولى 

ه أنهم قرأوا الستة عشر ويفهم من »يؤدهي«: شباع هاء الضمير إوا بؤوالكسائي قر
 عمرو فقط ــ عن أبي موضعا كذلك , وليس الأمر كذلك , كما أنه ذكر الاختلاس ــ

دون تصريح باسمه , وليس الأمر كذلك , كما أنه لم يذكر قراء الجزم ولا قراء الكسر 
 . دون إشباع 

جاء عند الأزهري من قراءات في  وهذا يدعونا إلى وضع جدول أذكر فيه ما
جاء عند البنا من قراءات هذا الضمير , مقتصرا  نصوص السابقة , مقابلا بها ماال

 . بعده التعليق والمناقشة فيه على قراء الأزهري الثمانية ثم يأتي
                                                 

 .٢/٣٣٥معاني القراءات ) ١(
 .٣/١٥٧  السابق)٢(
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 -٣٥٤-

 قراء البنا قراء الأزهري القراءة الآيات
  يؤده وأخواتها:أولا
﴿s ﴾  ]٧٥:آل عمران [ 

 ﴿q ﴾ ]١٤٥: آل عمران [ 
﴿k﴾  ,﴿n ﴾ ]١١٥: النساء [ 

 ﴿q﴾ ]٢٠:الشورى [ 

 
 الإشباع

 
 الإسكان

 

 الاختلاس

 
 يابن كثير وابن عامر والكسائ

 
 ـــــــ

 

 −ولم يصرح باسمه − أبو عمرو

 
 . عامر والكسائى وهشام وابن ذكوانابن كثير وابن

 
 . وأبو بكر وحمزةأبو عمرو وهشام 

 

 قالون وهشام وابن ذكوان ويعقوب
 ] ١١١ :الأعراف[ ﴾ c﴿ : ثانيا

  ﴿c ﴾ ]٣٦:الشعراء [ 
  

 بالهمز وإشباع الضم  »أرجئهو«
  بالهمز والضم»أرجئه«
  الهمز والكسر»أرجئه«
  الكسرباختلاس وهمز بلا »أرجه«
  وصلةبلا همز وكسر »ىأرجه«
  بلا همز وسكون»أرجه«

 ابن كثير
 أبو عمرو وعاصم وأبو بكر ويعقوب

 ابن عامر
   نافع
  يوالكسائ] يوابن المسيب[نافع 

حمزة وحفص والأعشى وأبى بكر 
 جرها فى الشعراء بوحفص 

 ابن كثير وهشام
 أبو عمرو وهشام وأبو بكر ويعقوب 

 

 ابن ذكوان
 قالون

  يورش والكسائ
 .وحمزة] بكر أبو[اصم ع

 ] ٧٥:طه[ ﴾   Ù﴿:ثالثا
   

  بالإسكان»يأته«
  بالكسر وبلا صلة»يأته«
  بكسر مشبع»يأتهى«

  بخلفهي بخلاف واليزيدالسوسي 
 قالون ورويس

 وابن عامر  والسوسييقالون وورش وابن كثير والدور
  وروح وخلف ورويسيوعاصم وحمزة والكسائ
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 قراء البنا قراء الأزهري القراءة الآيات
 ] ٥٢:النور[ ﴾ Ñ﴿ :رابعا

  
  باختلاس الكسر»يتقه«
  بالإسكان»يتقه«
  بالإشباع»ي يتقه«

 قالون وحفص ويعقوب وهشام وابن ذكوان  
 أبو عمرو وأبو بكر وهشام وخلاد

 يوورش وابن كثير  وخلف عن حمزة والكسائ هشام وابن ذكوان وخلاد 
 ] ٢٨:النمل[ ﴾ d﴿ :خامسا

  
 الإشباع ب »يفألقه«
  بالإسكان»فألقه«
  بالاختلاس»فألقه«

 أبو عمرو 
 أبو عمرو وحفص وأبو بكر

 يهشام وابن ذكوان وورش وابن كثير والكسائ
 يأبو عمرو وعاصم وحمزة وهشام واليزيد

 قالون وهشام وابن ذكوان بخلف عنه ويعقوب
 ] ٧:الزمر[ ﴾  x﴿ :سادسا

  
 بالإشباع »يرضهو«
 الاختلاسب »يرضه«
 بالإسكان »يرضه«

  وأبو عمرويالكسائابن كثير وابن عامر و
 

 وعمرو ونافع وحمزة وعاصمأب
  وأبو بكريأبو عمرو واليزيد

  وخلف والدوري وابن ذكوانيابن كثير والكسائ
 حفص ويعقوب وهشام وأبو بكر وابن ذكوان

 ي وهشام وأبو بكر واليزيدي والدورالسوسي
  بالإسكان»يره« ] ٧:البلد[ ﴾ |﴿ : سابعا

  ة الضم بلا صل»يره«
  بالإشباع»هويره«
  بالإسكان »يره«
  بالإشباع»يرهو«
 بالاختلاس »يره«

 ـــــ
 ـــــ
 ـــــ

 ابن عامر وعاصم وأبو بكر 
ابن كثير وابن عامر وحفص عن 

 ونافع يعاصم وحمزة والكسائ
 وأبو عمرو] قالون وورش[

 ]١/١٥٤[هشام ويعقوب 
 ]٢/٦١٠[يعقوب 

 ]٢/٦١٠[ الباقون وهشام ويعقوب
 هشام

 عقوب فى وجهة الثانيالباقون وي
 يعقوب بخلفه
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íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]<V  

  :بقراءة نصوص الأزهري السابقة والجدول تتضح عدة أمور
 يفهم من النص الأول عنـد الأزهـري أن قـراء الإشـباع في الـضمير : الأمر الأول

وهم ابن كثير وابـن عـامر والكـسائي , المتصل بالفعل المجزوم وهي ستة عشر حرفا
خـلاف مـا  ـــ في الوقـت ذاتـه ـــ ن ويقـررا, وبقية النصوص والجدول يقرران ذلك

 »يأرجهـ« ابـن كثـير وزاد البنـا هـشاما و »أرجئهـو« حيث قرأ , ذهب إليه الأزهري
 بـالهمز »أرجئـه«  :هأ بل قر,  ولم يقرأ ابن عامر هذا الحرف بالإشباع, نافع والكسائي
يـادة  إلا أن البنـا ذكـر ز»يأتـه« ولم يذكر الأزهري قراء الإشباع في  ,والكسر الخفيف

 يالـدور« وأبـا عمـرو »شورقـالون و«على ابـن كثـير وابـن عـامر والكـسائي نافعـا 
 كـما لم يـذكر حـرف »رويـس وروح« ويعقـوب »خلـف« وعاصما وحمـزة »والسوسي

بن ابن كثير والكسائي ولم يذكر ا من القراء الأساسيين الثلاثة هأشبعو والذين »يتقه«
 ذكـر الأزهـري أبـا »فألقـه« حـرف  وفي»خلـف« »حمزة«و »ورش« وزاد نافعا ,عامر
ابـن ذكـوان «ابن كثـير وابـن عـامر  . الإشباعفي حين ذكر البنا قراء  ــ وحده ــ عمرو
بـن ا  : أشـبع الحـرف الثلاثـة»يرضـه« وفي حـرف  , وزاد ورشـا, والكسائي»وهشام

ووافقـه البنـا لكـن  ـــ عنـد الأزهـري ـــ عمـروأبي كثير وابن عامر والكسائي بزيادة 
القـراء  ـــ عنـد البنـا ـــ أشـبعه وفي حرف البلد, وزاد خلفاوالدوري ابن ذكوان عنده

 بالزلزلـة ذكـر الأزهـري »يـره« وفي حـرف ,كلهم عدا هشام ويعقوب بخلاف عنهما
  وأبـا»قـالون وورش« وحمـزة ونـافع »حفـص« الأساسيين وزاد عاصما الإشباعقراء 

  . لكنه زاد يعقوب , ووافقه البنا»ياليزيد«عمرو 
 واؤيقر وفي هذا كله دلالة على أن القراء الثلاثة ابن كثير وابن عامر والكسائي لم

 فضلا عن أن بعضهم تخلى عن , بل وافقهم كثير من القراء,بالإشباع ــ وحدهم ــ
 .  بعض الحروف في الإشباع
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 ــ وإن لم يصرح باسمه ــ  أن أبا عمروللأزهرييفهم من النص الأول  : الأمر الثاني

وورد .. . »يرضه« بل ورد عنه في مواضع منها , اختلس الهاءات في الستة عشر حرفا
 منه ما ورد عن يعقوب وهشام وابن ذكوان وقالون ,  أبي عمرو غيرالاختلاس عن

 »أرجئه« في »ابن ذكوان« وابن عامر »رجهأ« في »قالون« ونافع ,  وأخواتها»يؤده«في 
 وقالون وحفص »يأته« وقالون في  ,ء في الشعرا»أرجه«في  »هبيرة«وحفص 

وقالون وابن ذكوان وهشام ويعقوب في  »يتقه«ويعقوب وهشام وابن ذكوان في 
 ويعقوب »يرضه« ونافع وحمزة وعاصم ويعقوب وهشام وابن ذكوان في »خالقه«

 »يأته« وأخواتها و »يؤده«كما ورد عنه الإسكان في   , البلد وفي الزلزلة»يره«في 
 فورد , ورد عن غير أبي عمرو الإسكان »يرضه«و  » فألقه« وفي »قهيت« والسوسي

 وحمزة وحفص والأعمش عن أبي ,  وأخواتها»يؤده«عن هشام وأبي بكر وحمزة في 
 وأبي »فألقه« وعاصم وحمزة وهشام في »يتقه« وأبي بكر وهشام وخلاد »أرجه«بكر 

اصم وابن عامر وهشام  وع , البلد»لم يره«وهشام ويعقوب في  »يرضه«بكر وهشام 
 . كما سبق  ــ  كما ورد عنه الإشباع,  الزلزلة»يره«

بل وجدناه مسكنا ومشبعا باعتراف  ــ فقط ــ فلم يكن أبو عمرو مختلسا* 
 وقراء الجزم كثير يردون الطعن ,  وشاركه في ذلك كله آخرون, الأزهري وغيره

 . بالوهم 
 ,  بالكسر» فألقه« قراءة الحرف  في النص الثالث حيث شك في: الأمر الثالث

 والذي قرأ قالون ,  به يقيناقرئ  : ونقول ,قرئويذهب إلى تحسين القراءة به لو 
 . كما هو مبين في الجدول , ويعقوب وهشام وابن ذكوان بخلف عنه

 ربط الأزهري القراءات في الضمير المتصل  : ارتباط القراءات باللهجات :الثانية
ويروى عن « : ذا ظاهر في نصوصه السابقة ففي النص الأول وه ,بفعل مجزوم

 من باب »أرجه« جعل اختلاف القراءات في الثاني وفي النص »العرب الجزم المحض
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 لغات محفوظة عن فهي ــ وإن اختلفت ــ هذه الوجوه كلها« :  فقال, اللهجات
كر كونه لهجة من  ين لمإلا أنه,  وفي النص الثالث جعل قراءة الجزم غير جيدة»العرب

 ولا أنكر أن يكون  ,وأما جزم الهاء فليس بجيد عندهم« :  يقول, لهجات العرب
  . » ولم يقرأوا بها إلا وقد حفظوها عن العرب, وا بهاأ فإن بعض القراء قر, لغة

íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]V<  
 ,  ذهب إليه الأزهري من ربط القراءات باللهجات عمل سديد وضيع جميلام
 كما فعل في قراءة ,  عن القراءة إذا طعن فيهاالماضي منه أن يدافع بهذا السلاح وأجمل

   : لكنه قال , فقد ذهب بعض العلماء بعدم جودتها,  بالجزم» فألقه«
 وهذا الربط  ,IQH مدافعا ومنصفا للقراءة اعتبرناه ولهذا » أنكر أن يكون لغةولا«

  : فيقول ,من يجزم الهاء إذا تحرك ما قبلهامن العرب « :  يقول الفراء, قرره العلماء
 ,  رأيتهم وأنتم :ة بمنزل,  وأصلها الرفعها أو يترك الهاء إذ سكن, ضربته ضربا شديدا

 ,  ومن العرب من يحرك الهاء حركة بلا واو, ألا ترى أن الميم سكنت وأصلها الرفع
 : فيقال ,  توصل بواو والوجه الأكثر أن, ضربا شديدا ــ بلا واو ــ  ضربته: فيقول

  :  وقد قال الشاعر في حذف الواو, كلمتهو كلاما على هذا البناء
ــن ــن أوس فم ــلاب واب ــن ك ــا اب ــا أن ــه مغطي ــن قناع ــإنييك ــُ لمف لىَتَجْ

 دعه :  فيقولون, وأما إذا سكن ما قبل الهاء فإنهم يختارون حذف الواو من الهاء
 سكن إذا فيصلون بواو , منهو ولا عنهو :  ولا يكادون يقولون, يذهب ومنه وعنه

 .IRH »ما قبلها
   :وقال« :  الفصيح في كلامه لغتان فصاعدا: ويقول ابن جنى في باب

 مـــشتاقان لـــه أرقـــانيومطـــوا فظلت لدى البيت العتيق أخيلهو
                                                 

  .الدفاع الرابع عشر من المبحث الثاني:  انظر )١(
  .٢٢٤ , ٢٢٣/ ١ القرآن معاني )٢(
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 لأن »له« :  وتسكين الهاء في قوله»أخيلهو«نى إثبات الواو في ع أ: فهاتان لغتان

 وليس إسكان الهاء في ,  وإذا كان كذلك فهما لغتان, ن زعم أنها لأزد السراةأبا الحس
  :  ومثله ما رويناه عن قطرب,  لكن ذاك لغة,  عن حذف لحق بالصنعة الكلمة»له«

 ه سيل واديهاْعطش إلا لأن عيون هــــــو نحوواشرب المــــــاء مــــــا بي
  . IQH » ساكن الهاء»عيونه«  : وقال , بالواو»نحوهو« : فقال

l^¿uøÚ<V< <

  ــ : رويلاحظ عند الأزهري عدة أم
ويروى عن العرب الجزم «  :حيث قال  , توهيم الجزم عن العرب: الأمر الأول

 يختلس الحركات اختلاسا العربي لأن  ;وهم المحض في أمثال هذه الهاءات فهو
إثباته  و,  وتقرير العلماء» وذلك الظن منه وهم,  ظنه جزماالحضريخفيا إذا سمعه 
وأزد السراة والقراءات الواردة وكثرة الشعر IRH عقيل وكلابيلغة معزوة لبن

  ,يرد ذلك الوهم ــ ليته اتخذه له سبيلا  ويا, بأنه لهجة ــ نفسه ــ واعتراف الأزهري
 . ويدفع ذاك الطعن

  :يشم من قول الأزهري  :الاقتصار على اللهجات في قبول الرواية  :الأمر الثاني
 » فإن بعض القراء قرأوا بها إلا وقد حفظوها عن العرب ,لغةأن يكون  أنكر ولا«

 ولكن هذا جناح يضم إليه الجناح الآخر ألا وهو  ,دور اللهجات في قبول القراءة
 . صحة النقل والأثر

 فقال في ,  ذكر الأزهري عدم جودة قراءة الجزم : الطعن في قراءة الجزم :الثالثة
 وهي قراءة حمزة وحفص والأعمش عن أبي بكر  ,وبسكون الهاءبلا همز   :»أرجه«

وأبعدها عند النحويين تسكين «  :ورواية خلف وأبو هشام عن يحيى عن أبي بكر
                                                 

  . ٣٧١ , ٣٧٠/ ١  الخصائص)١(
  .١٥٣/ ١ والإتحاف ٤٩٩/ ٢ البحر )٢(
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 وقال في » وهي ضعيفة عند جميعهم , لأنها ليست بموضع الجزم ;الهاء بلا همز

ءة فيما ووجه القرا«  : بعدما روى الجزم عن أبي عمرو وحفص»فألقه«  :موضع
وأما جزم الهاء فليس بجيد ...  بالياء » إليهمي فألقه«اجتمع عليه النحويين 

 وسبق أنه وهم ,  بالزلزلة»يره« ولا على » يرضه« ولم يعلق أبو منصور على »عندهم
 . إن شاء االله  ــ ٍ وما رددنا به في النقطة الثانية كاف, الجزم عن العرب

 بالهمز والكسر بعدم الجودة فقد رددنا على »هأرجئ«وأما وصف قراءة ابن عامر 
 .IQHذلك بالأدلة والبرهان في موضعه 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ @
@ @

                                                 
 . انظر النقد الخامس من نقود الأزهري لابن عامر )١(
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@ @

á‡æ»ØéÃ₣Ê«l^fmý]æ…^ÓÞý]°e 

راءات في عرض الأزهري الق] ٣٥:النور[ ﴾  ¬ » ª﴿ : تعالى عند قول االله
 بضم الدال »يءِّردُ«  : ومن بينها قراءة عاصم في رواية أبي بكر وحمزة»يدر«

 . IQHوتشديد الراء مكسورة وياء مد مع الهمز 
ë†â‡ù]<ÌÎçÚ<V  

وأما قراءة « :  فيقول,  الأزهري عدم معرفة أهل اللغة بها وإنكارهم إياهاييحك
 وأنكروا القراءة ,  فإن أهل اللغة لا يعرفونه , بضم الدال مع الهمز»ءيِّردُ«  :من قرأ

  . IRH»يلِّعفُ« ليس في كلام العرب اسم على  : وقالوا ,به
íÎ^ß¹]æ<Ðé×ÃjÖ]V<  

  : حيث قال , فقد ذهب إلى ذلك الفراء ,ما حكاه الأزهري عن أهل اللغة صحيح
 ISH» إلا عجميا»فعيل« لا يكون في الكلام  , ضم أوله وهمزهةولا تعرف جه«

 لأنه ليس في الكلام  ;ولا يجوز أن يضم الدال ويهمز«  :والزجاج حيث قال
  ,إلا أقلهم ــ جميعا ــ ءة حمزة فأهل اللغةافأما قر«  :ويقول النحاس ITH»فعيل

 IUH» كلام العرب اسم على فعيل في لأنه ليس ; ولا يجوز,  هي لحن :يقولون

 وظهر ذلك من  ,قراءة بهذا الوجهوالأزهري سلك مسلك هؤلاء الذين أنكروا ال
 :  أمرين

                                                 
  .٢٠٨/ ٢ القراءات معاني )١(
  السابق )٢(
  . ٢٥٢/ ٢ القرآن معاني )٣(
  . ٤٤/ ٣ القرآن وإعرابه معاني )٤(
  . ٢/١٣٨ إعراب القرآن )٥(
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  : حيث قال ,محاولته إيجاد روايات أخرى عن عاصم في غير رواية أبي بكر  :الأول

  :قرأ  عن عاصم أنهي عن الكسائي عن المفضل الضبيوُ ور ,واختلف عن عاصم فيه«
 . IQH » بلا همز»يّردُ«  : بكسر الدال مثل قراءة أبي عمرو وروى حفص عنه»ءيردِ«

 ; يذكر الأزهري هذا النص بعد ذكره رواية الضم مع الهمز في رواية أبي بكر* 
 وإذا كانت رواية حفص عنه بالضم بلا , كأنه يريد إيجاد بدائل أخرى لرواية أبي بكر

 عنه بالكسر ي فإننا نتعجب من رواية المفضل الضب , لأنه أحد راوييه ;همز مقبولة
 !  !!تهمع أنه ليس من روا

 قد ذكر رواية ليست المعاني إذا كان في  ,ه الإنكار وعدم رده عليهتحكاي  :الثاني
عن عاصم أنه «  :فقال ــ أيضا ــ نه في التهذيب حكى الإنكارإ ف, اويينرعن أحد ال

 ــ هنا ــ فالعجب IRH » وأنكره النحويون أجمعون , بضم الدال والهمزة»ءيردُ«  :قرأ
 :  من وجهتين

 . م ذكره حمزة مع عاصم عد ــ ١
 .  وعدم دفاعه عن القراءة , عدم رده الإنكار ــ ٢

 . وفي هذين الأمرين دلالة قوية على موقف الأزهري من قراءة الضم والهمز * 
  : يليويرد على أهل اللغة والنحاة والأزهري بما * 
يث  ح, والأعمش ISHي رويت عن المطوع : روايتها عن غير عاصم وحمزة :أولا

 رويا  , بهمز و غير همز»يّدر« و»يءدر« : وذكر عن الأعمش أنه قرأ« : قال الفراء
ً الأزهري الذي أثبت له وجها واحدا ونسبتها للأعمش يرد بها علىITH »جميعا ــ عنه ً

                                                 
  . ٢٠٩  ,٢٠٨/ ٢ القراءات معاني )١(
  . ١٥٨ / ١٤ التهذيب )٢(
  . ٢/٢٩٨ الإتحاف )٣(
  . ٢/٢٥٢ القرآن معاني )٤(
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  أخبرني : أكان الأعمش يقرأ بهذا ? فقال:  الكسائي سألت :وقال نصير«  :في قوله

ونسبتها إلى  IQH » بغير همز مثل قراءة ابن كثير»ير د«زائدة عن الأعمش أنه 
 ي وإن كانت روايتها عن عاصم وحمزة تكف,  القراءةي والأعمش يقويالمطوع

 . لقبولها والقراءة بها 
ومثله في الصفات العلية «  :مكي حكى :  ورود السماع بمثلها عن العرب: ثانيا
 إنها مشتقة  :وسرية إذا قيل«  :ل أبو حيانويقو IRH» ومثله في الأسماء المرية ,يةُّوالسر

 ــ  وسمع,  فأدغمت فيها ياء فعيل , وأبدل من أحد المضعفات الياء ,من السرور
وسماع هذا  ISH » في داخل الفرن اليابس بضم الميم وكسرهاللذيمريخ  ــ أيضا

ن فالوز« :  فقال,  بسماعهالإقرارشاكر إلى «الوزن في هذه الألفاظ دعا الشيخ 
 .  ولا تدفع إلى إنكاره ,وندرة الوزن لا تمنع من وجوده ITH»مسموع وإن كان نادرا

  , وعدمه إلى فريقين»مريق« انقسم العلماء إزاء عربية  : أصالة المقيس عليه :ثالثا
  ,هي عربية محضة  : وبعضهم يقول,  العصفرجر ش :والمريق«  :يقول الأزهري
 . IUH » ليست بعربية :وبعض يقول

  :  وذلك للأسباب التالية; ونحن مع عربيتها
الميم «  : يقول ابن فارس , في العربية»مرق«وتمكن تركيب   أصالة: السبب الأول

 لأنه شيء  ; منه المرق, ءوالراء والقاف أصل صحيح يدل على خروج شيء من شي
                                                 

  . ٢٠٩/ ٢ القراءات معاني )١(
  .٢/١٣٨ الكشف )٢(
 .٦/٤٥٦ البحر )٣(
   أحمـد  : تحقيـق٣١٥ يواليقجـ عـلى حـروف المعجـم للي هامش المعـرب مـن الكـلام الأجنبـ)٤(

 .هـ١٣٦١ة سنة مطبعة دار الكتب المصري, محمد شاكر  
  .١٤٥ ,٩/١٤٤ التهذيب )٥(
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 ومرق  ,الشيء الخروج من :  والمروق, قتهار وم,  وأمرقت القدر, يمرق من اللحم
 .  IQH »... نفذ : السهم من الرمية

  : وأنشد الباهلي« :  قال الأزهري ,قللاشتقا خضوعها : الثانيالسبب 
ــــا ــــ ي ــــرقيليتن ــــزر متم ــــك مئ بـــــــالزعفران لبـــــــسته أيامـــــــا  ل

 وهو , مصبوغ بالمريق:  ومتمرق, مصبوغ بالزعفران:  متمرق: المازنيوقال 
 لا يشتق منه كما قرر ذلك والأعجمي ,حيث اشتق متمرق من مريقIRH »العصفر

,  من لغة العجملشيءأن يحترس المشتق فلا يجعل شيئا من لغة العرب «  :قيواليالج
 أن يحذر منه كل ينبغيمما  ...  : بكر بن السراج في رسالته في الاشتقاقأبويقول 

 فيكون بمنزلة من ادعى أن , من لغة العجملشيءالحذر أن يشتق من لغة العرب 
 . ISH »لطير ولد الحوتا

  :يباد أ يقول الفيروز الضم والكسر في أوله»مريق« ورد في  :السبب الثالث
وكما سبق عن أبي  ITH » وليس فعيل سواه ومريق, ويضم ,ء كسكينيوكوكب در«

 . المسموع الضم والكسر»مريخ«حيان أن في 
حكاه أبو الخطاب  سيبويه ــ  كما قالها»مريق«فلهذه الأسباب نميل إلى عربية * 

 . وعربية المقيس عليه دلالة على قوة المقيس IUHعن العرب
 قراءة نافع مكي وجه :  المهموزةإلى إرجاع بعض القراءات غير المهموزة : رابعا

 بضم الدال وتشديد الياء بأن يكون أصله »يّردُ«وابن كثير وحفص وابن عامر 
                                                 

 .٥/٣١٣ المقاييس )١(
 . ١٤ ــ ١٩ التهذيب )٢(
  .٢٨٧ ,١/٢٨٦ وينظر المزهر ٥ ,٤ المعرب )٣(
  . ١/١٤ القاموس )٤(
 .٣١٥ هامش المعرب )٥(
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,  وهو الدفع, من الدرء»فعيلا«فيكون   ,ويجوز أن يكون أصله الهمز« : يقول, الهمز

فوقع , كياء خطيئة,  لأن قبلها زائدة للمد ; وأبدل منها ياء,لكن خففت الهمزة
 .IQH » الأولى ساكنة, لاجتماع ياءين; الإدغام

 . والوجه الآخر أنها على النسب ,وهذا أحد وجهين فسر بها هذه القراءة
, بن خالويه أن للقراءة عند أبي عبيد وجهاا ذكر  : بتوجيه بعض العلماء لها :خامسا

ويؤكد  IRH »يل منهِّعُكأنه ف,  بفتح الدال»يدر«أن يكون «  :فقال, وعلل لذلك
 ,أبو عبيد في هذا فاحتج لحمزة واعترض«  :فيقول, النحاس انتصار أبي عبيد للقراءة

ِّ ليس هو فع: فقال                : كما قالوا,أبدل من الواو ياء, ُ وإنما هو فعول مثل سبوح,لُ
 ; ليه من وجهإ لكن لسنا معه فيما ذهب ,لقراءةل هويحمد لأبي عبيد انتصار ISH »عتى

 . بالضم في العربية »فعيل«لوجود وزن 
ووجوهها , يقرأ بها,  بالضم والهمز متواترة»ءيدر«قراءة عاصم وحمزة @ :تعقيب

 ,توفر القيد قبلت, يل إلى قيدها بقيد ولا سب, فلا داعي لإنكارها,في العربية متمكنة
به  فإن كانوا أرادوا, ه وهمزهالدوأما الذين قرأوا بضم « : يقول الطبري, إلا فلا و

فصرفوا بعضا , ثم استثقلوا كثرة الضمات فيه, تادروء مثل سبوح وقدوس من در
 وهو فعول من عتوت »وقد بلغت عتيا«  : كما قيل»ءيدر«  :فقالوا, إلى الكسرة

فهو مذهب وإلا فلا أعرف ,  عتيا :فقيل, ثم حولت بعض ضماتها إلى الكسر, عتوا
             وقد ذكرها ابن مجاهد ولم يصدر ضدها ITH»لصحة قراءتهم ذلك كذلك وجها

 .IUHحكما 
***** 
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